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الفتوحات الإلهيم 
شرح الأسماء الحسنى للذات العلية 


الشاكر 
والشتكور 


لفضيلةٌ الشيخ 
ده الدبيسي 
حفظه الله وعقا عنه 


الشأكر والشكور 


الطبعة الأولى 


شوال 475١هالموافق‏ أككوير ٠٠١8‏ م 


جميع الحقوق محفوظة 


مقدمة 


مقدمة الشا أكر والشكور 


إن اكد لله تحمدة وتستعينة وتستغفره» وثعوة بالل ين كرون أنفسنا وسيغات أعالناء 
مِنْ يده الله قلا مُضل لَه وَمَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


را حَقَّفَاتهِء وَلَا مون إلا وَأ د 0 
« يتيها الئاس انقو رَبَكُم لذى حَلقَك رمن نفس واحِدَق وَحَلَقَمِبا رَوْجَهَا وب مِتْمَا رِجَالةُ كثيرا 
ا تقر قوأ] لله الى تَسَآءَلُونَ بو وَالأرَحَامْ إن آله كان عَلَمَكُم رَقِيبا با( 4[ النساء:١].‏ 
( يتا ألّذِينَ امعو أ توا له وَُولُوأ ولا سّدِيدا (© يُصَلِحٌ لَك أَعَمَطءٌ ويَغفِرَلَكُمْ نوكم 


ومن يط لله وَرَسُولَهُ قَقَدَ قَازَقَوَرًا عَظِيمًا )14 الأحزاب: لا الا]. 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الحديٌ. هدي محمد صل الله عليه وآله وسلم. 
وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلاله» وكل ضلاله في النار. 


اللهم صلّ على سيدنا محمد النبي» وأزواجه أمهاتٍ المؤمنين» وذريته وأهل بيته» ىا 
صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. ٠‏ ْ 


وبعذد.... 


الشأكر والشكور مقدمة 


فإن الأسماء الحسنى هي الباب العظيم الذي يدخل منه المتقون على الله تعالى» وهي 
السلوك المستقيم الذي لا يلجّه إلا الأقلون من هذا العالم » الذين فتح الله تعالى عليهم وأضاء 
لهم طريقهم إليه ونور قلوبهم وبصائرهم بمعرفته سبحانه وتعالى. فالعبد لا يستغني عن دعاء 
ربه بهذه الأسماء ومعرفته والإقبال عليه والتعلق به. و ليتعلم كذلك من هذه الأسماء 
والصفات أقضية الله جل وعلا في خلقه » وأن يفهم عن الله تعالى مراده في هذا الكون» وفي 
الإنسان» وفي الأعمال» وهذه الأسماء هي قائد المؤمنين إلى تلك الدرجات العالية وإلى معرفة 
الله سبحانه وتعالى المعرفة الخاصة. 


ودروس الأسماء والصفات ليست من جملة المواعظ أو علءًا من العلوم غير المهمة التي 
يتعلمها المرء أو أن هناك ما هو أهم منهاء بل هي أهم العلوم » علم توحيد الرب سبحانه 
وتعالى» الذي لا ينبغي لأهل الإيهان التقصير فيه أبدًا أو مقابلته باللامبالاة أوعدم المذاكرة» لأن 
ذلك يعني عدم الاهتمام بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يظهر عليك من الاهتمام 
على قدر ما سوف تحصل من حظك من هذه الاسماء ومن معرفتك بالله تعالى وتوحيده. 


تُذكر بالمنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنىء بأن نبدأ بالشرح اللغوي للاسم 
ثم الإشارة إلى المعاني الواردة فيه وبعد ذلك نعود إلى كلام الله تعالى با نسميه التفسير 
الموضوعيء فنحصي الآياتثم ننظر فيها ونرتبها على حسب المعاني التي تندرج تحتها ونصنف 
كل مجموعة من هذه الآيات تحت العنوان الذي يجمعها ب| يعطيها معنى إجماليا يليق بها. 


بعد ذلك نفسر هذه الآيات إجمالاً» ثم نفصل في تفسير بعض هذه الآيات شيئا ما يليق بها 
ويليق بالأسماء الحسنى » فالتفسير ليس هو الغرضء بل ما يتعلق بالأسماء الحسنى التي هي 
شغلنا الشاغل في هذه الدروس هو المقصود. ثم نوسع شرحها بكلام النبي صل الله عليه وآله 


مقدمة الشأكر والشكور 


وسلم وما ورد عن السلف الصالح على ما ييسر الله جل وعلاء وأخيرا نشير إلى حظ العبد من 
هذا الاسم ليوحد العبد ربه بهذا الاسم ليكون ذلك سببا لمحبة الرب له وتقريبه إياه. 


والسبب في اتباع هذا المنهج أن هذه القضايا إذا ذكرت في القرآن الكريم فإن الله تبارك 
وتعالى يبينها التبيين الذي تصل به إلى قلوب المؤمنين» وبه يفهم المؤمنون عن الله تعالى مراده 
ومطلوب الشرع فيهاء وهي المسألة المهمة. 


وفي النهاية فا كان من صواب فمن الله تعالى وحده. وما كان من خطأ فمنا ومن 


الشيطان, والله ورسوله منه بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. 


نسأل الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وداشره والناظر فيه إنه سميع الدعاء. 


مسجد الهدي المحمدي 


نيبن أمفبةدزاسنة السع الشاكر والشكور 
أو : معاني الاسم 

ًا : منزلة الشكر 

ثالنا : الشرحالإجمالي الآبات 

رابع : الشرحالتفصيلي لبعض للآبات 


تند ٠ ٠‏ 00 أممية دراسة اسم الشأكروالشكور 


إن قضية الشكر من أعظم قضايا الدين» بل هي نصف الإيمان والتقصير فيها هو سبب 
تأخر المؤمنين عن السير إلى الله تعالى. 

الاح د عن ام روات بعر كر ل برو الات اكير وكا ابشكر 
المؤمن ربه عليهاء يوشك أن تخد منه. 

ولأن ترك الشكر وعدم تصريف هذه النعم في مرضات الله تعالل كفران هذه النعم | 
قال تعالل: ( إن شََكَرَثْر لأزيد كمون كَفَرَمٌ إن عَذَان لَشَدِيدٌ 1402 إبراهيم :1 . 
لذلك كان هذا هو السبب الأول لدراسة اسم الله الشكور. . 

وأول الطريق لشكر هذه النعم أن يتذكر المؤمن هذه النعم ثم يعد هذه النعم. ولتفريطنا في 
الشكر نسأل: لي لاو ا الي 
لكل احم العام ولكل عار جتجكيا جاب باكدلع 


إن بهذا الشكر تزداد النعم على المؤمن في كل أموره. و لأن العكس هو كفران النعمى كم| 
عد 
ذكر الله تعالى ( لبن شَّكَرْتملَأَزِيدَ نكم وَلَبنَكَفَرْمٌ إِنّ عَذَّلِي لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 7]. 


ولأن هذه القضية من أهم القضايا في علاقة أهل الإيمان مع ربهم فقد وقف الشيطان فيها 


لأهل الإيمان ؛ لثلا يشكروا الله تعالى: 


أهمية دراسة اسم الشأكر والشكور 5 
السددة ‏ سطفحه اسح :مح 000719001000086 101 ا 11131 1 


قال الله تعالى عن إبليس: « قَالَ قَبِمَآ أَغْوَدِ نتى لأقَعدَنَ هم مِرطَكَ الْيُسْتَقمَ © كم 
لَآتيتهُممِنْ بَنِ يد َم ومن حلَفِوم وَعَنْأيمَدِم وَعَن سََآلهمْ وَل يَدُ أكرَهُمْ شكربت »> 
[ الأعراف : 18017] أي أنه سيقف لهم ويأتيهم ويحاريهم كما ذكر الله عنه. 

إنها حرب على الحقيقة.. حيث قال سبحانه: « واشتترز من استطغت ووم بِصَوّتِكَ 
وَأجْلِت عَلَّهِم يحْيلِكَ وَرَجِلِلك ك وَشَارِكهُمْ فى الأمول وَالأولدٍ وَعِدَهُة وَمَا يَعِدُهمْ الشيطنُ إل 
غُرُورًا 14 الإسراء : 54]» وقوله :استفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك يعني بالركبان 
والمشاة يقاتلهم وكا قال: ( إِنّ السّيَطَنَ لَك عَدُوٌ فََغِدُوهُ عَدُوًا 4 [ناطر: 5)» كل ذلك 
لاذا؟حتى لا يشكروا الله أو يسيروا في طريق الشكر له. قال: «وَلَا يََدُ أكَرَهُمَ شكريت »> 
[الأعراف: ]١07‏ وقال شاكرين خصوصاء لماذا ؟ 


لذن الشكر يستلزم زيادة النعم من الله تعالى» فكلما ازداد المرء من نعم الله تعالى هوي على 
كيد الشيطان ومكره. ووقف له واستطاع المرء أن يسير إلى الله تعالى لا يمنعه الشيطان. ولا 
يعيقه ولا يصده ولا يستطيع الشيطان أن يرده على عقبه فإذا قال الشيطان: ١‏ قَيمَآ أَعْوَيْتَتى 
لَأقعُدَنٌَ هم صِرطَلكَ الْمُسْتَقمَ 2 14 الأعراف : 116 يعني يعترض طريقهم إلى الله حتى لا يمر 
أحد إليه سبحانه من الذي يمر ؟ قال: الشاكرون فقط لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ه إِنّ عِبَّادِى 
ليس لَك عَلَصِمَ سُلطَّنٌ 14الحجر : 7]. 
وأخيرا فإن الشكر هو القضية الجميلة التي إذا انشغل بها المؤمنون كانوا في الدرجات 
العالية» كانوا من حلص المؤمنين لأن الله تعالى هو الذي ذكر ذلك فقال: « وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَّادِىَ 


ً 


آَلشكُورُ 4[ سبأ: ]0 فالأقلون من عباد الله تعالى هم الشاكرون له سبحانه وتعالى. 


معانى الشأكر الشكور 


مغاني الانسم ظ --__الشأكروالشكور 


معاني الشاكر والشكور 


تكلم الإمام القرطبي”' على اسمه تعالى الشاكر والشكورلأنما من نفس الباب» فقال: 
"ومتها الشأكر والشكور" يعني من الأسماء الحسنى لله جل جلاله وتقدست أساؤه. 


"نطق بهما التتزيل" يعني نطق القرآن الكريم بالشاكر والشكور فقال: « فَإِنَ الله شَاكرٌ 
عَلِيدٌ 4 [ البقرة: 154] قال تعالى: « وَكَانَ أللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا 4 [ الساء : 147] وقال سبحانه 
وتعالى: « إرى رَيّا لَعَفُورٌ شَكُورٌ 14 فاطر : 04]. 
" وجاء شكور في عداد الأسماء المسنى وأجمعت عليه الأمة ولا حلاف في إجرائه على العبد ذا كان < 
وصفا متكرا » يدل عليه قوله تعالى قول الحق : ( إِنهُء كارح عَبدَ شَكُورًا 4 [الإسراء : *] وقوله تعالى : 
لوَقَلِيليِنْعِبَادِىَ آلشكُود» [سبا : ]٠١‏ فليس الوصف لواحد بعينه نما المراد به لجس " . 
'يقَال: شكريشكر واسم الفاعل شاكر على القياس"؛ اسم الفاعل من شكر هو "شاكر"» "وفي 
امبالفة "يعني وصيغة المبالخة من شكر: "شكور وشكار بتشديد العين وقوله تعالى: < لا ُريدُ تر 
جَرَآمَوَلَا شكُورًا 4 [الإسان: 6] » يحتمل أنيكون مصدرا مثل قعد قعودا » وييحتمل أنبيكون جمعا ممل برد وبرود » 
أو ور وكفورء والشكو رمن الدواب ما يكفيه العاف القليل» والشكور من الدبات ما يجترئ بيسيرالماء ". يعني 


)١(‏ انظر "الأسين في شرح الأسماء الحسن". 
اد 


الشأكر والشكور معاني الاسم 


ما يكفيه كذلك يسير الماء حتى ينبت ويطلع» "وقيل للحلوبة يغزر لبتها على قلة المرعى : كرت » وقد 
شكرت شكرا وشكراء ومنه الحديث ذكر يأجوج ومأجوبج فال صلى الله عليه وسلم: (إن طبور الماء ودواب 
رض تشكر من لحومهم شكرا ) 7'' فالأصل فيه إذن في اللغة» الأصل في شكر : الزيادة على وصف مخصو ص كما 
جرى بيانه في هزه الألفاظ" . 

كيف نفهم ذلك في حق المولى سبحانه وتعالى؟ 


الشكر في ح الله تعالى أن يعمل العبد اليسير من الطاعة , القليل من الطاعة فإذا بالله 
تعالى لكونه شاكرا وشكورا جل وعلا يكافته بالكثير من الاجر وبالعظيم من الثواب وبالعالي من 
الدرجات عنده سبحانه وتعالكى. 

فيعمل العبد العمل اليسير على الإخلاص والسنة , فإذا بالله تعالى لا عمل له هذا العمل 
يبتغي به وجهه سبحانه وتعالى يجازيه عليه أعظم الجزاء» وهو عمل قليلء والله تعالى لا يضيع 
عنده لا قليل ولا كثير ؛ الكلمة فا دونها كمثقال الذرة من خير يكافأ به العبد» فلا كان يكافئ 
على مثقال الذرة» ويعطي على هذا المثقال الدرجات الكثيرة والثواب الجزيل والعطايا الكبيرة 
ول نلك ا سكو ا 

" ومن هكذلك قوله سبحانه وتعالى : « كوأ وَأَسْرَُوأ هَِيَكا بِمَآأْسْلَفشرَ ف الأَيَا مِاَلََالِيّة14 الحاقة: 
4" يعني قليل من الأيام قد قضيتموها في الدنيا في العبادة والطاعة لله تعالى» يكافئهم بها 
المكافأة العظيمة فيعطيهم سعادة الأبد في جوار الله تعالى والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» شكر لهم ذلك سبحانه وتعالى. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده )١7357(‏ من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه مرفوعا. 


١94 


ميان الام الشاكر والشكور 


وإذا كان ذلك شكره للمتقين من عباده فانظر إلى شكره للبغى في سقى الكلب! فإنه 
سبحانه وتعالى شككر لهذه المرأة البغي كما ورد في الحديث : (بَيْنَا كَلْبٌ يُطيف بركيّة قَذْ كَادَ 
تله اُعطَشٌ إِذْ رأنه بغي من بََاابنِيإِسْرَائيلٌ» مَرَعَتْ موقا فاشتقت لَه يو فسَقَنهُ عفر هَا 
بو) "» وشكر سبحانه لهذا الذي أخر جذع القتسم زتعن اربق قفي الحديقة ##(بيت) رخل 


يمْيِى بطريق وجد عُضِن شوك حل الظريق. فَأَحََرُه ف 4 الله لَه فعَفر لَهُ) ". 


فإذا علمت أن الله تعالى شكور على اليسير من العمل فكيف لا تبذل اليسير والكبير والكثير من 
العمل لله تعالى ليتضاعف لك شكره وليتضاعف لك ثوابه وليتضاعف لك أجره وعطاؤه ووهبه في 
الدنيا والآخرة! 


ننتقل إلى مسألة جديدة في كلام القرطبي يقول: " وتكلم الناس في الحمد والشكرهل هما بمعنى 
واحد أم بعنيين ؟ فذهب الطبري والمبرد إلى أنهما معنى واحد سواء » وهذا غير مُرضي» والصحيح أن الحمد 
ثناء على الممدوج بصفا تمن غير سبق إحسان» والشكر ثناء على المشكور با أولى من الإحسان" . 


يعني أن الحمد أن تثني على الممدوح أن تمدحه بصفاته الحسنى؛ فنقول : حمده على 
شجاعته وعلى صدقه وكرمه. ولا نقول : شكره على شجاعته» تقول : شكره على ما أعطاه من 
مال ووقف جانبه في حالك الأيام مثلاء أو با أسدى إليه من معروفء نقول شكره. إنم) الحمد 
فهو ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسانء والشكر ثناء على المشكور با أولى من 
الإحسانء هذا كلام الشيخ وسنزيده بعض التفصيل إن شاء الله تعالى. 


9 رواه البخارى 8579؟7) كتاب المساقاق باب فض الماى 4) كتاب السلام» باب قط‎ )١ 
رو ري ( ( سقفي و 2 3 سهي‎ )١( 
. البهائم احترمة وإطعامها‎ 
. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق‎ )١19١14( رواه مسلم‎ )1( 


2 


الشأكر والشكور معاني الاسم 


نستكمل : "هذا قول علماء اللغة النجاج وغيره» قال الفراء : فيه لفان يمول المرء : شكرت الرجل 
وشكرت له". والوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (شكر الله له فغفر له) "» (شكر الله 
ها فغفر لها) '" وهكذا. 


"فالله سبحانه وتعالى يحمد على ما وجب لهمن صفات الجلال والكمال" وهذه هي النقطة المترتبة 
على كون المدح هو الثناء على الممدوح نحمده عليها سبحانه وتعالى» ونزاهة ذاته المقدسة عن 
كل نقصء "وبشكر على ما أسداهمن معروف " فهو سبحانه في نفس الوقت يشكر على ما أسداه من 
معروف وجميل إلى عباده الفقراء المساكين. أعطاهم نعمة الإيمان ونعمة الطاعة ونعمة الجسد 
ونعمة الصحة ونعمة الفراغ ونغمة الصحاب ونعمة الأهل والولد ونعمة المال والجاه؛ كل هذه النعم 
مفه فيحمد ى) ذكرنا على ما وجب له من صفات الجلال والكمال» وعلى تنزه ذاته المقدسة عن 
كل نقص. 


المعنى الأول : نت نى مشكور: 

'وفعول في اللسان بمعتى مفعول موججود فيكؤن وصفا ايا بالنسبة إلى من يشكره": فهو سبحانه 
يشكر على ما أسداه على ما لا 0 
على هذا بمعنى مشكور . 

ومشكور تأت في اللغة بمعنى مفعول وتأتي كذلك بمعنى فاعلء؛ فعندما نقول إنه حميد 
يعني حامدا سبحانه وتعالى أو محمودا. 


)١(‏ رواه مسلم )١5١5(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 
(١؟)‏ رواه البحاري (57؟5) كتاب المساقاة» باب مل سقي الماع ومسلم (55141) كتاب السلام» باب فضل سقي 
البهائم امحترمة وإطعامها . 
خاكا2 
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إذا لما نقول شكرت له ما أسداه من جميل سبحانه وتعالى فهو شكور بمعنى أنه مشكور 
على ما أسدى وعلى ما أعطى وعلى ما وهب وعلى ما أنعم وعلى ما تفضل وعلى ما أحسن وعلى 
ما جاد سبحانه وتعالى. 


فلما أقول شكرت فلانا على فعل فهو شكور أي هذا فلان شكور بمعنى أنه مشكور؛ لأني 
شكرته فوقع عليه شكر الشاكرين فصار مشكورًا. من هذا المعنى يكون الله تعالى مشكورًا . 


ايكون الشكر الهم إلا بالاغتر نيذه الدممة مالوغ لذ يتقان واف الاك 
يقول: "إن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة الم: على سبل الخضوع" وهذه هي الجملة يحفظها المؤمنون 
في معرفة الشكر "لأن الرجل قد يعترف بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء فلا يمال أنه يشكره فلهذا قيل: إن 
حمَيمّة الشكر الاعتراف ينعمةالمنعم على سبيل الخضوع" . 

يعني ليس على سبيل الخضوع له غير معترف بنعمته فلا يعيره التفاتا ولا يجعل له قيمة 
ماء بل ينظر إليه نظرة تهوين لشأنه أو نظرة استهزاء أو غيره مع أنه فعل له معروقًا. 

نال أنا قت فى الطريى: وزاناف: لاتحي ميق جنيك للك فادرا لح بعل الله 
فتخمل لك الحقيبة وأوصلها لك افتقول له -خل مالآ قال للك + لا حتفة الا أريد شيك هذا 
شحض:تتكن فيكو شكرك إياء لبن عل سيل اضوع لذ ْ 


بالااد 
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" وقال أرياب المعانى في فهم هذه الأنفاظ : الشكرهو الاعتراف بالتقصير في الشكر للمنعم لذاك قال تعالى : 
أَعْمَلُوَا َال دَاوْردَ شكرا » [ سبأ : ]٠+‏ فال داود عليه السلام : إل يكيف أشكرك والشكر نعمة منك» 
فال : الآ قد عرفتني وشكرتني إذ عرفت أن الشكر مني نعم" 1 

وهذه المسألة معناها مهم لأهل الإيمان» وهي كما يقول الشيخ هنا : الاعتراف بالتقصير في 
شكر المنعم .قالوا : لماذا؟ لأن شكرك نفسه هذا المنعم هو نعمة منه ! بدليل أننا لم نفكر ني أن 
نجلس لنشكر ربناء فعندما يشكر المرء ربه فهذا نعمة منه سحانه؛ أليس كذلك؟ 

لذلك تصل في النهاية إلى أن شكر الله تعالى هو الاعتراف بالعجز عن الشكر.. لماذا؟ 
لسيين: 


1 2 


الأول: أن النعم لن يخصيها أحد.. < وَإن تَعُدُوأ نِعَمَة أله لا تحصُوهَاً 14 التحل :18]. 


الثاني: أن شكر نعمة الله .. نعمة من الله » لأن الله تعالى قال: 


< وَمَا يَكُم من يَعمَوَقَمِنَآلّو14 النحل : 07] . 
والشكر هذا من أجل نعم الله تعالى عليك؛ لماذا؟ قال : لأنه عندما تشكر ربنا ستجيئك 
نعم أخرى « لين شَّحكَرَثمْ لَأَزِيدَئَكُمَ 4 1 إبراهيم : ]لهذا كان شكر النعمة من أجل النعم ‏ لأن 
الله وفقك لهذا الشكر سبحانه وتعالى ولأنه لما وفقك للشكر دل على محبة زيادة هذه النعم» 
فالذي يشكر ربه على الصلاة والله تعالى وفقه لهذا الشكر وقبل منه ذلك الشكر إذا بالله يوفقه 
سبحانه إلى صلاة أكثر وأعظم, وفقه إلى الصدقة وشكر الله تعالى عليها إذا بالله تعالى يزيده من 
النعم التي أعطاه إياها فشكر بها. 


ا 


معاني الاسم الشأكر والشكور 


فلما أعطاك نعمة المال نعمة البدن» نعمة الصحة؛ نعمة العين نعمة المثثي» أعطاك نعمة 
الإيهان» نعمة الطاعة» اصطفاك للعلم» اصطفاك للوقوف بين يديه؛ كل ذلك نعم منه سبحانه 
وتعالى» هذه النعم تستوجب الشكر عليهاء يقول له : الشكر نفسه نعمة من الله» فماذا لو شكر؟ 
قال له : هذه نعمة» قال له : النعمة هذه ماذا تحتاج ؟ قال له : تحتاج شكر ثاني» قال له : والشكر 
هذا نعمة إذن يحتاج شكر ثالث والنعمة هذا تحتاج شكر والشكر هذا نعمة رابعة إذن لن 
ينتهي: ومن ثم يكون الشكر هو الاعتراف بالعجز عن أداء هذا الشكر . 

قال: متى يعترف بالعجز ؛ قال: بعد أن يبذل كل عمله شكرا لله تهالى. فيبذل ما في وسعه 
ليشكر الله تعالى حتى إذا لم يجد شيئا يبذله اعترف بعجزه عن هذا الشكر فهذا قد وصل إلى 
حقيقة الشكر . 


المعنى الرايع: أن يكونا ال 

ويبين هذا قول الله تعالى لآل داود: ( أَعْمَلُوَا َال دَاودَ شكوا 4 1 سبا : 1] قال لهم : 
اعملوا شكراء ؟ يعني أن كل عملكم لله لابد أن يكون على سبيل الشكر. 

فمتى جئت لتصلي تلحظ هذا قائلا : أي رب هذا شكري لك على أنك وهبت الصلاة 
كما قال: ( وَمَا يكم ين يِعَمَوَ فَمِنَ آله 14 النحل : *5] ولما تصوم تقول: أي رب أنت الذي وفقت 
للصيام» وأنت الذي أعنت على ذلك كله. وأنت الذي تقبله بفضلك وكرمكء مع كامل 
تقصيري في أداء ذلك واعترافي بعجزي. وأن كل عملي لا يوازي نعمة من نعمك؛ فضلا على 
أن يليق بوجهك الكريم. . 


فيلات 


اشكررمصي - 500 


المعنى الخامس : الشكور المطلق هو الله تعالى 

وهذه المسألة نقلها الشيخ القرطبي عن الشيخ الغزالي » يقول : "الشكور هو الذي يحازي 
ببسير الطاعات كثير الدرجات" ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيًا في غير محدود الآخرة ‏ كا 
قال سبحانه وتعالى: 9 عَطَآء غَبْرَنجَذُوؤْ 4[هود:8١٠].‏ ش 


ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال : إنه شكر تلك الحسنة فإذا أحسنت إلى أحد وأعطاك 
مؤغر سوعكر تسزاتت لقن اعرف واله اتبيه زوفن أشر يشل تمن اهنا با إل 
شكره. فإذا نظرت إلى معنى الزيادة» لو أحسن إليك امرؤ بحسنة واحدة هل تستطيع أن تعطيه 
ألف حسنة ؟ أو لما أحسن لك حسنة واحدة هل تستطيع أن تعطيه كل يوم في مقابلها هذه 
الحسنة مائة حسنة إلى يوم يبعثون مثلاً ؟ أعطاك اليوم جنيها هل تستطيع أن تعطيه مائة جنيه إلى 
أن يموت أو تموت؟ أو أعطاك مائة جنيه هل تستطيع أن تعطيه ألف جنيه مقابلهم كل يوم أو 
أعطاك شيئا أكبر من ذلك هل تستطيع أن تكافئه بشكر غير محدود ؟ نقول له : إذا نظرت إلى 
معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى. 

المرء أصلاً عطاؤه محدود وعمره محدود وماله محدود ويمكن أن ينفد في أي وقت فكيف 
يعطي عطاء غير محدود ؟ ١‏ 

لذلك: إذا نظر المرء إلى هذه المجازاة إلى الزيادة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى لأن 
زياداته سبحانه وتعالى في المجازاة غير محصورة ولا محدودة فإن نعيم الجنة الذي هو لا حصر له 
ولا آخر له ولا حد له يكون على الحسنات القليلة في الأيام القليلة » كما قال الله تعالى: « كوأ 
مويو هين مَآأَسْلَفْمّرْف اليا ماكَالِيَةٍ 14 الخاقة: 4؟]: لذلك لا يستحق الثناء على الحقيقة 
إلا لله سبحانه وتعالى. ٠‏ 


إذا نظرت إلى معنى الثناء "قالرب تعالى إذ أثى على أعمال عباده ققد أثى على قعل نفسه ": فمعنى 
الثناء أنك قد أثنيت على غيرك أليس كذلك؟ وربنا عندما يشكرك ويشكر فعلك يكون في 
الحقيقة يشكر نفسه . أليس كذلك ؟ لماذا؟ لأن أعاللهم من خلقه هو الذي خلق أععالهم سبحانه 
وتعالى فإن الذي أعطى فأثنى مشكورًا » فالذي أعطى واتى خل العططي نهو احق أن يكون 


شكوواء الس كذللك ؟ 
لو أعطاك أحد وهو الذي شكرك يكون أحق بالشكر أو ليس أحق؟ إذن 1 هذا 

الشكورغل اللقرفة مو اله تعال :إن ظكر: قعل نشنه لقن العرد من حلق الرب معان 
وتعالى » فثناء الله تعالى على عباده كقوله تعالى: 7 لجرب آله كيرا وَآلذَاحرتِ » 
[الأحزاب: ه*] أو كقوله تعالى: « عم العبَد' نه أُوّات »6 [صن: 37 الله من الذي أغطاه هذه 
الأوبة» ومن الذي وفقه لاء ومن الذي أعانه عليها؟ ومن الذي جعله يتصف بهذه الضفات؟ 
ومن الذي اصطفاه له واجتباه ها؟.. اش تبارك وتعالل:: فهو يعطي وهب ويثني فتد أت ب) 
أعطى سبحانه وتعالى لذلك يقؤل: ' تنسه: السد يبصور أنيكون شاك فيحق عبد أخركين ؟ قال : 
00 ش 

تقول: شكر الله لك جزاكم الله خيرّاء أحسن الله إليك» تدعو له | ذكر القي صل الله 
عليه وسلم وأخرى بأن تجازيه (مَنْ صنّع إل كُمْ مغروفاً تَكَافيُوهُ فَإِنْ 1 تجدُوا مَا تَكَافِنُونَةُ به 
َادَعوَالَهُ حَتّى ترا أنَكُمْ قَدْ كَانَقُوهُ).. وذلك من الخصال الحميدة.. قال صل الله عليه وسلم: 
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله)”": وأما شكره لله تعالى فلا يكون إلا بنوع من المجاز بمعنى 


0 رواه الترمذي 13849) كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال : هذا حديثت حسن صحيح.‎ )١( 


كه 
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فإنه إذا أثنى فثناؤه قاصر لأنه لا يحصي ثناء على الله تعالى» أنا يمكن أثني عليك أبالغ في الثناء ى| 
قال النبي صل الله عليه وسلم بالغ في الثناء: قطع رقبة صاحبه أليس كذلك؟ أو يبالغ في مخازاته 
للمعروف عمل لك معروفا بوائة جنيه عملت له معروفا بألف جنيه فأعطيته زيادة أما الله تبارك 
وتعالى فمها أثنيت فثناؤك قاصر قال: لا يحصي ثناء عليه» وإن أطاعه قال : فطاعته نعمة أخرى 
من الله تعاللى إن أطاع الله فهذه الطاعة نعمة» يعني أنت أردت أن تشكر ربنا فأردت أن تشكره 
بالطاعة بأن تصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى» هذا الطاعة الجديدة ممن؟ من الله 
تعالى» أليس كذلك؟ يقول : بل عين شكره نعمة أخرى وراء النعمة المشكورة؛ إذن لو أنت 
شكرته فشكرك إياه نعمة قد وهبها لك وراء النعمة التي قد أعطاها فشكرت عليها. 

لذلك في قضية داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: قال : إلمي كيف أشكرك 
والشكر نعمة منك؟ فقال: الآن قد عرفتني وشكرتني. وقد ذكرنا مثلها في قصة سيدنا موسى 
عليه السلام لما قال : يا ربي إن أنا صليت فمنك وإن أنا تصدقت فمنك وإن أنا بلغت 
رسالاتك فمنكء. فكيف أشكرك؟ قال : الآن شكرتني. 

فإن جعلتني أصلي - سبحانه وتعالى - فهذه نعمة عظيمة بدليل أن هذه النعمة قد حرمها 
غيرك أليس كذلك؟ وهذه النعم الباقية من العبادة والقرآن والذكر كل ذلك ألم يحرمها أناس 
آخرون؟ حرموها أم لم يحرموها؟ محروم منها كثير وأنت قد أعطيت هذه النعمة أين شكر هذه 
النعمة منك إذن ؟ 

فقد عرفت أنها من الله تعلى صليت فمنه هو -كا ذكرنا- سبحانه وتعالى: ( الله َي 
َيه مَنَيَشَآءٌ وَيدِىَ إِلَمهِ من يُنِيِبُ 4 [الشورى: 17] .. فإن هو قد هداك إلى طريفه سبحانه وتعالى 
واصطفاك له أليست تلك نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يكون معك النقود 
فخل بهاء هو سبحانه وتعالى يعينك على إخر اج شح نمسك وحرص نفسك ويجعلك تبذل له 


50-0 
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ا ال ل 
فمنك وإن تصدقت فمنك. 


المعنى السابع: شكر النعمة ألا تستعملها فى المعصبة 
ل 0 أ 5 58 3 > 7 5 3 
وأن من أحسن وجوه الشكر لنعم اللّه تعالى ألا يستعملها العبد في معاصيه بل أن يسسعمل هفهالنعم كلها في 
طاعتّه سبحانه وتعالى" . 
وهذا كلام جميل في معرفة الرب سبحانه وتعالى» إذن لما تجد لسانك يتحرك في غير ذكره 
الشكر بها إلى عدم الشكر ولو استعملت النظر كذلك فيا حرم فقد كفرت شكر هذه النعمة» 
ليس الكفر الذي هو الكفر المخرج عن الملة بل كفران النعم» وإن تركت هذه الصحة فلم تقم 
له بالطاعة فيها بل استعملتها في المعصية وفي تضييع الوقت وفي نصرة الظالم وفي السعي 
للإعانة في المصائب والآفات والبلايا في الدنيا فهل استعملت هذه الجوارح في طاعته أم 
استعملتها في معصيته ؟ وكان حق الشكر أن تستعملها في الطاعة لا تستعملها في المعصية» 
انظر للنعم كلها التي أعطاك إياها الله لكي تعرف كيف أنت تقابل نعم الله تعالى بها يستوجب 
أن تؤخذ منك هذه النعم» وأن تمحى. 
عد 
المسألة التالية: " والشكريقتضي زيادةالتعمكما قال تعالى: « لين شََكَرَتمْلَْزِيدَتَكُمْ 4 [ابرابم: 
] وعدمهيزيلها ١‏ عدم الشكر يزيل النعم ى) قال القائل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وواظب عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم 


لاد 
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وانظر لماذا تنزل علينا النقم والخُطوب والبلايا من الله تعالى ؟ لأن أقل شيء في الشكر لم 
يستعملوه » وهو أنهم قد استعملوا ما أعطاهم من نعم في معاصيه سبحانه وتعالى فاستوجب 
ذلك محق هذه النعم» وفي نفس الوقت أن تنزل بدها النقمء الله تعالى يصبر على عبده ويمهله 
ويعطيه ويفتح عليه؛ ثم إذا به لا يبالي بربه ولا يزال مبتعدًا في غيه بعيدًا عن أن يستعمل هذه 
النعم في مرضاته » فتؤخذ هذه النعم» وربنا أعطاك نعمه وأعطاك إنعامًا وأفضالاً وإحسانا 
مج وكا لك عار اا اسسيدي؟! 

الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك من عبده لذلك يأخذ هذه النعم التي قد أعطاك لتشكره 
وتعبده وتطيعه يأخذها حتى لا تكون سببا في هذه المعصية له سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين 
وعظهم بذلك وحذرهم من مخالفته ٠‏ 

هذا الكلام ينبغي أن يكون عهد أهل الإيمان من معنى الشكور » وهذا الذي يسميه 
العلماء حظك من الشكور, ما حظك من هذا الاسم قال: هذا الحظ الأول ؛ كيف تحقق في نفسك 
هذه المعاني من معان شكر المولى سبحانه وتعالى على هذه الجوارح التي أعطاك فإذا لم تحقق هذه 
المعاني .لم تكن. شاكرًا أو شكورًا ؟ ومعنى ذلك أنك قابلت النعم بغير الشكر قابلتها بالكفران 
والجحدء قابلتها بالمعاصي والسينات يوشك أن تؤخذ منك ويوشك أن تعذب عليها. 

وهذه المسألة تحفظ عل المرء دينه وتحفظ عليه جوارحه في هذه الأيام التي قد ملئت 
بالفتن والمعاصي والسيئات والفسق والفساد. ولا يحفظ المرء نفسه فيها إلا بحفظ الله تعالى له 
ولا يحفظه ربه سبحانه وتعالى إلا أن يكون سائرًا على هذا المنهج من الأساء والصفات عندما 
يعلم أن شكر النعم وإزالة النقم إنما يكون بتصريفها في مرضةة الله تعالل» وألا يصرفها في 


معصيته يحذر كل الحذر عندما يحاول أن يعصي بعينه أو بيده أو بقلبه أو ببقية جوارحه إذا به 


ال 


معانى الاسم الشأكر والشكور 


بمعرفته بهذا الاسم المبارك يحفظ الله تعالى عليه هذه الجوارح فينقلب إلى عبد جديد يحب ربه 
ويقبل عليه ويتحرك في مرضاته ويصرف جوارحه وأعماله وأقواله كلها في طاعة الله تعالى. 


"فهو سمحانه وتعالى ختص بالفضل الذي لا يشغي لغيره فإنه يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة ووبذل العظيم 
الذي يسع بدكل من سواه" . الله تعالى يقبل اليسير من الطاعة وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذه الطاعة 
لا القليل ولا الكثير» ومع ذلك يبذل العظيم على هذه الطاعة الذي ينتفع به كل من سواه. 


ن صفات الأفعا 
"وقال الحليمي : الشأكريعني في أوصاف الله عز وجل معناهالمادحلن يطيعه والمثني عليه والمثيب له بطاعته 
فضلامن نعمه سبحانه وتعالى » قال : والشكور : هو الذي يدوم شكره وبعمكل مطيع وكل غير من الطاعة أو 
كبير» فعل قول الحليمي يرجع مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين فيكون من صفات الذات ؛ لأنديرجم إلى 
صفة الكلام واختّاره ابن العربي . ومن صرفه إلى جزائه سبحانه وتعالى على شكر الشأكرين فيرجع إلى ذعل 
مخصوص ويكون من أسمماء الأفعاليعين من غات الأفعال 0 ا 


الشكور والشاكر ينطبق على كونه من صفات الذات؛ ومن صفات الأفعال» فهو من صفات 
الذات لأن الله تعالى متصف به أزلاً وأبدًاء ومن صفات الأفعال لتعلقه بالمخلوقين الذين لم يوجدوا 
أزلا بل وجدوا بعد ذلك فتعلق الشكر بهم فصار من صفات الأفعال. قد ذكرنا الفارق بين صففات 
الفعل وصفات الذات قبل ذلك وهي من أهم الموضعات التي ينبغي مذاكرتها. 
الآيات الدالة على كونه من صفات الذات: 


"فأما ثناؤه سبحانه وتعالى على خيا رخلقه فإنهمدحننيه صلى اللهعليه وسلم بتوله : « وَإِنْكَلعَلْ حل 
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عَظِيمٍ 4 [ اقلم : ] وقال :8 لَقَد جَآءَكُمٌ رَسُولك يِّنْ أُنفْسِكُمْ عَرِيز عَلََهِ مَا عَنثّرْ حَريصٌ 
عَلَيَكُم بِالْمُؤْيت رَهُوفُ رَّحِيٌ 4 [ اتوية : +19] وقوله تعالى : « وَمَآ أَرْسَلتلك إلا رَحْمَُ 
لََعَلَمِتَ » [ الأنياء : ]٠0‏ وقال في [سماعيل عليه السلام : ١‏ إِّْهه كان صَادِقَآلْوَعَددِ) [مريم : 6 وقال 
فلخلل : «وَتِرهبمألذرى وق ) [النجم : 50] وف الكليم موسى عليه السلام : «وَأْكُف الْكعب مُوسئ 


ءَر ل لود 0 7 وم 3 ص 00 رر_1 ع #2 صو رط لا اد حون ...ميو عد 
إنهء كان مخلّصًا 4 [مريم : ]5١‏ وقال : « محمد رسول أله وَالذِينَ معهد أَشِدَآء على الكفار رُحمَاء بَيْكَبُمّ 
>سبر 3 1 2 و 0 1 0 اس * 5 

ترَنهُمَ رُكعا سَجَدًا 4 [ الفتح : 19] وقال تعالى : « كُدثم خَيرَأَمةٍ أخْرِجَتَ لِلنَاسٍ 4[ آل عمران : ]1٠١‏ 


ره 


وقال تعالى: « أَذلة عَلى اَلْمُؤْيِينَ أعِرَةٍ على الْكفِرِينَ» [المائدة : 4ه] فخص النبيين وعم المؤمنين" 

قلنا: لقد اجتمع لله تعالى في هذا الاسم كونه من أسماء الذات ومن صفات الأفعال 
كذلك. ما الدليل على أسماء الذات؟هذه الآيات التى تدل على ثناء الله تعالى على خيار خلقه بل 
وعلى المؤمنين الذين ليسوا من عباده الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى : ( * لَقَدَ رَضَ أله عَنٍ 


لْمُؤيِييرت إذ يْبَابهِ تلك 14 الفتح : 14]. 


فهذا ثناء من الله تعالى برضاه عن هؤلاء المؤمنين فدل على أن هذا الثناء من أسماء الذات 
وأن الشاكر والشكور من أس)ء ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. 


الآيات الدالة على كونه من صفات الأفعال: 
يقول: "وأما جزاؤه الشأكرين فقّد جازى سبحانه وتعالى عباده في العاجل ووعدهم بحسن الجزاء في 
الآجل وأخبر أنه يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات فهو سبحانه وتعالى المسقرد بشكر الشأكرين وثواب 


له عردو 


المطيعين قال الله العظيم : « قاذ كرون كوكم وََهْكُرُوأ لى ولا تَكفْرُون © [ البثرة: 50١‏ " .. 
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فهو سبحانه يجازي ويثيب ويعطى وهذا هو الفعل» الثناء لما كان راجعا إلى الكلام كان 
من أسماء الذات ولما وصلنا إلى كونه من صفات الفعل فإن الفعل الذي يقوم به المؤلى سبحانه 
وتعالى لعباده والذي يدل على كونه شكورًا هو إثابتهم سبحانه وتعالى. 


المعنى التاسع : كل جارحة كر يخصها 

والمسالة الجليلة: "ثم اعلم أن عل ىكل جارحة شكوًا من جوارحك شكرا يخصها » وعلى اللسان من 
ذلك مثل ما على سائر الجوارح» وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول للسان: (اتن الله 
ما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا )”. وشكركل جارحةإنما هو باستّعمالها بنتوى 
الله العظيم وذلك في امتثال ما يخصها من الطاعات وفي اجدّناب ما يحخصها من العصيان فشك البدن ألا تمستعمل 
جوارحه في غير طاعته سبحانه وتعالى " . . 


شكر كل جارحة منك اللسان والعين والشم والذوق واليد والرجل والبطن والفرج. 
كل ذلك كما يقول شكرها باستعالما في تقوى الله. وذلك في امتثال ما يمخصها أي : يخص هذه 
الجارحة من الطاعات وني اجتناب ما يخصها من العصيان. ش 


شكر القلب: ' وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته سبحانه وتعالى" فلا تشغله بالصور . 
تغمض عينك تجد القلب محشوا بصور الدنياء المال والأماني والمناظر التي رأيتها والتي لم ترها وما 
تريده وتريد تعمل كذا في الدنيا وتكون كذا والوساوس والخطرات التي لا يعلمها إلا الله لو 
اطلع عليها الناس لوبخوك؛ وهذا غير الحقد والغش والغل وطول الأمل في الدنيا والطمأنينة 
والتعلق يفير الله والمحة الغير الله وإاظنوك تمن رظنا غير الله ضاق وحؤيرية غير اله بعال 


5 رواه الترمذي (/101؟) كتاب الزهدء باب ما جاء ف حفظ اللسان‎ )١١ 


بد اكات 


الشاكر والشكور معاني الاسم 


لذلك يجب على المرء أن يتعلم كيف يكون قلبه متحركا في طاعة الله تعالى ألا يشغله بغير 
ذكره ومعرفته» بتوحيده ومحبته بالتعلق به» والثقة فيه وحسن التوكل عليه؛ والاطمئنان إليه» 
بالإنابة والتوبة والخشوع والخضوع والخوف والرجاءء بتصفيته من الأخلاق الرديئة والصففات 
المرذولة كالعجب والكبر ومحبة الدنيا وطول الأملء ونسيان الآخرة والغفلة عن لقاء الله. 


وشكر اللسا نألا تستعمله في غير ثنائه ومدحه" يعني ثنائك عل الله ومدحه فتستعمل اللسان في 
الطاغات, ما يخصه من الذكر وقراءة القران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقول 
الصالح والإصلاح بين المؤمنين» وقول العلم النافع» وقول الحق» وفي تبليغ دعوة النبي صل 
الله.عليه وسلمء و-تجنب ما يخصه من العصيان مثل الغيبة والتميمة والسخرية والكذب 


والاستهزاء وغير.ذلك مما لا حصر له جما يقع فيه المؤمنون فضلا عن غيرهم. 


" وشكر امال ألا تتفقه في غير رضاه وحبته ووراء ذلك تطوعا تكثيرة للشأكر والشكور قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه فقيل له ييه تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال: (أفلا أكون عبدا شكور ) ”"" . 
المعنى العاشر : شكر من أسدى اليه معروفا من النا 
"ثم على المسلم أنبشكر من أسدى إليه معروذا من الناس قال صلى الله عليه وسلم : ( لايشكرالله من لا 
يشكرالناس ) ”' رواء أبوهريرة » قال الخطابي : هذا الكلاميئأول على معنيين أحدهما : أنم نكان طبع هكفران 
نعمة الناس ويرك الشكرلمعر, وفه مكان من عاد تدكفران نعم الله تعالى وترك الشكر له . والوجه الآخر أن اللّهدسبحانه 


(1) رواه البخاري (4/507) كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
)١١(‏ رواه الترمدي )١964(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء قي الشكر ل أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسس 


اماس 
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وتعالى لا يقل شكر العبد على إحسانه إليه إذاكان العبد لايشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر" . 

وحديث (لَا يَشْكر الله مَنْ لا يشكُر النّاسٍ) (© حديث صحيح له معنيان.. المعنى الأول: 
أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى 
وترك الشكر له. وأن هذه عادته مع الله تعالى. والمعنى الثاني: أن الله لا يقبل شكر العبد على 
إحسانه طالما لا يشكر إحسان الناس إليه. يعني الناس قد أحسنوا إليه فلم يشكرهم. والله 
تعالى أحسن إليه شيئا فشكره قال: لا يقبل شكره حتى يشكر الناس أولا الذين أسدوا إليه هذا 
المعروف وقدموا له هذه الصنيعة. 


"قلت : ومثلهذا ف المعنى قول الحق: « أن انكر وَلِوَلِدَيّكَكَ آلْمَصِيرٌ 4 [ شان : ]٠6‏ فآمر 
بشكر والديه» إذكانا سبب وجوده وأمر بشكره سبحانه وتعالى إذ أوجده بعد أن يكن شيا مذكورا وهداه إلى 
معرفته والإقرار بربوبسئه ووحدانيّه فأبواه حدبا عليه وربياه إلى أن صاريمّوم بنفسه فوجب شكرهما لذلك فإذا 
عتهما بالإساءة إليهما والمخالفة لأمرهما فكأنه م يشكر لله الذي أوجده وهداه لارتباط أحد الإحسانن بالآخر 
فتحصل من هذا أن للشكر ثلاثة أركان الإقرار بالنعمة للمنعم» والاستّعانة بها على طاعّه » وشكر من أجرى 
النعمة لهعلىيده تسخيرا منهإليه" . 

هذا في كلام الإمام القرطبي وني كلام بقية العلماء كابن القيم يقول: أركان الشكر ثلاثة : 
الإقراربها باطناء والتحدث بها ظاهرا.. ى) قال: ١(‏ وَأما بِيعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَّتَ 4 [الضحى: »]١١‏ 


ثم تصريفها في مرضاة مسديها سبحانه وتعالى. 


)١١(‏ انظر السابق. 


همهاَ 
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الإمام القرطبي يقول: "وهذا الركن ل أره لأحد ممن تكلم عن الشكر فيما أعلم". أتانا رحمه الله 
بركن ثالث لم يتكلم فيه أحد من قبل كأن الله تعالى هداه إليه ى] يذكر هو رحمه الله تعالى » _ 
وهوأن تشكر من أجرى الله تعالى النعمة على يده وسخرها لك بسببه. 

فمن أجرى لك نعمة المال» نعمة الهداية» نعمة البصر» نعمة الطاعة» نعمة التوفيق إلى 
الأعمال إلى غير ذلك لابد أن تشكره؛ فهذا من أركان الشكر التي لا ينبغي التخلف عنها حتى 
يستكمل المرء شكر نعم الله عليه. ظ 

١ 0 ١ أء‎ 

"والله أعلم فله الحمد على ما فهم وعلم وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فعَال: ألا تتقوى بنعم الله على 
معاصيه . قلت: حمّيقّة الشكو ما ذكرناه وإ نكان ما ذّ يضمن معناه» وفي الحديث: ( من قال حين يصح : 
اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك ورحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فمّد أدى شكريومه» ومن قال ذلك 
حين يمسي ققد أدى شكرايلته ) ”"" . وهذا الحديث في إسناده مقال» وإن كان كلامًا جميلا يشهد له 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

نقف عند هذا الحد في المعاني لنبدأ بعد ذلك في تفصيل قضية الشكر والشكور والشاكرين 
وما يتعلق بها في كلام الله تعالى على المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى. 


عفرف 


)١(‏ رواه أبو داود (01777ه) كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح» وسكت عنه. 


2 0 


زاد الشاكرين 


زاد الشأ أكرين الشأ أكر والشكون 


واد الشاكرين ' 


ونذكر هذا الكلام لأنه يحبب المرء في ربه سبحانه وتعالى» و يعينه على أن يكون شاكرا له 
ويحئه على أن يبدأ في تصحيح علاقته بالله تعالى في قضية الشكر حتى يستقيم له إيمانه وتوحيده» 
وحتى يستقيم له تعلقه بربه» وحتى يزداد ويترقى إلى الله تعالى ؛ لأنه كلما ترقى إلى الله تعالى أمن 
من الرجوع ». الجميع -إلا من رحم الله تعالى- لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى مترقيا إليه» 
ولكنه يسير يوما أو يومين» ثم يعود مرة أخرى إلى التقصير والتفريط والنوم والغفلة» والبعد 


إن صدق حينا رجع» من الذي استطاع أن يسير وأن يترقى إلى الله جل وعلا؟ ينبغي أن 


يتحقق بهذا الشكر أؤلا. 

يقول ابن القيه”": "فهو أولى بصفة الشكرمنكل شكور» بلهوالشكور على الحقيقةفإنهيعطي العبد 
ويوفته لما يشكرعليهء وبشكر القليل من العمل والعطاء » فلاببسسله بل يشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
شاع ارج عدن امل لول لقان اه لهء يشكر الله له ذلك» وقد ذكرنا 
حديث النبي صل الله عليه وسلم :( البغي التي سقت الكلب فشكر الله لاء فغفر لها )" » 
وهذا الذي أزال أو : (رفع هذا الجذع من طريق المؤمنين يؤذيهم شكر الله له فغفر له فأدخله 
الجنة) ”» لهذا العمل القليل لأنه رفع هذا الجذع جذع الشجرة من طريق المسلمين . 


و1 انظر هذه السابرو وؤضيرة اللشاتر يا" 

(5) رواه شارك (571؟) كتاب المساقاة» باب فضل ستي الماء» ومسلم (1544؟؟) كتاب السلام» باب فضل سقي 
البهائم المخترمة وإطعامها . 

(") رواه مسلم )١914(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق . 


اد 


الشا أكر والشكور زادالشا أكرين 


ونذكر هذا الكلام حتى تحب ربك وحتى لا تحتقر شيئا من المعروف» وحتى تستكثر من 
هذا المعروف لتحصل هذا الشكر العظيم من الله تعالى» أنت في حاجة إلى أن يشكرك الله تعالى» 
يعني إلى أن يترتب على شكره هذا سبحانه وتعالى تلك الإثابة الضخمة منه سبحانه وتعالى» 
فهلا استكثرت مما يشكرك الله تعالى عليه ؟ وهلا كان همك أن تفعل ما يكون سببا لشكر الله 
لك ؟ 


"وبشكر عبده بإعطاءه الحسنات والشكر الثاني بأن يني عليه بين ملائكثه وبين مله الأعلى ثم يلتبي له 
الشك رين عباده ويشكره بفعله " ٠‏ 

والشكر الثاني قد ذكرنا أنه الثناء» فمع أنه هو سبحانه الذي وفق للعمل الصالح» هو 
الذي يثني عليه كما أشرنا في الآية: ( إنَا وَجَذَكَهُ صَايرًاً يعم آلْعَبَدُ ' د أَوَات4 1 ص: ؛] يقال: 
أنت الذي أعطيته الصبر وأنت الذي منحته القوة على تحمل ذلك» وأنت الذي وهبت له 
وأنت الذي أحسنت إليه ثم تشكره يعم الْعَبَدُ لعب تمد وات 29 14ص : 44). 

"وإذا بذل له شيًا رده المولى عليه أُضعافا مضاعفة وهو الذي وقمه للك والبذل وشكره على هذا وذاك " 
وهي المسألة جديدة. انظر إلى المزء عندما يترك شيئا لله تعالى يعطيه سبحانه أفضل منهء وإذا 
بنك نه ودعب نيان مضاعفة حتى يتعلم المرء تصحيح أعماله؛ وأنه لا يضيع له عند 
الله شيء. وأنه مهما ترك راحته وبذل ماله وترك دعته وسكونه ونومه ليقوم لله تعالى إذا بالله 
يشكره فيرد له ذلك أحسن وأجزل وأكمل وأتم» يقول وهو الذي وفقه للترك والبذل» من 
الذي وفقه إلى أن يترك المعصية: أو أن يترك راحته ونومه من أجل أن يذكر الله من الذي وفقه 
ليتصدق ويصلي وأن يقوم وأن يصوم وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصبره على 
العلم النافع والعمل الصالح ؟ ظ 


عا 


زاد الشأكرين الشأكر والشكور 


"ولا عمّر نيه سليمان الخيل غضبا لهإذ شغلته عن ذكرهعاضه عتها بالريم" يعني لما غضب سليان 
عليه السلام من خيله التي شغلته عن ذكر الله تعالى فكرهها ماذا عوضه ربه ؟ أعطاه الريح 
بدلا من الخيل التي تجري ببذه السرعة البطيئة: ( فَسَخْرَكا لَهُآلرَيحَ تجرى بأمره رْحَآء حَيَتُ 
أَصَاب © وَالَشْيطِينَ كل بََاءِ وَعْوَا صٍ © 4 1 ص الآتان: 00 انظر ما رزقه الله تبارك 
وتعاى ما ترك لله جل وعلا وبذل له هذا الأمر. . 


ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته سبحانه وتعالى الي 00 
5 الدنيا وفتحها عليهم» "ولما احتمل يوسف الصديق عليه السبلام ضرق السنجن شكر الله له ذلك بأن 
مكى له في الأرض يتبواًمنها حي ث يشاء "» نذكر هذه الأمور لنعلم شكر الله تعالى أو شيئا من شكره ؛ 
[ حتى يسارع الناس إلى فهم هذه القضية ويحاؤلون أن يشكروا الله تعالى» "ولا بذل الشهداء أبدانهم 
له سبحانه وتعالى حين مزقها أعداؤه شك ر لحم ذلك ك بأن عوضهم منها طيرا خضرا أقرأرواحهم فيها ترد أثهارالجنة 

وتأكل منثمارها إلمىيوم البعث» فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأيهاه" . 


ولا بذل رسله أعراضهم لأعدانهم فتالوا منهم وسيوهم وآذوهم فعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو 
ملاتكته وجعل لم أطيب الثناء في سماواته وين خاقهةأخلصهم مخالصة كرى الدار * ِ 


كل منا يخاف على نفسه أنه يصلي وأنه يبذل وقته» وأنه يقوم لله تعالى ويقول أنه سوف 
يتعب» وأن الصلاة طويلة ومتى الإمام المسكين يركع وهكذا ومتى يسلمء ويأتي متأخرًا من 
أجل أن يجد الصلاة منتهية ولا يأتي مبكرًا حتى يتنعم بنعيم الله تعالى» ويقف له ويبذل وقته 
وجهده لله» فيعوضه الله تعالى عن هذا الوقت وعن هذا الجهد ببركة الجسم وببركة الوقت 
وببركة القوة» ويفتح أنواع الفتوح» لما أقبل على الله سبحانه وتعالى وترك-له امرأته الحسنة. 
وترك له ولده ووقته وجهده وذهب إليه تراه سبحانه وتعالى لا يعوضه عن ذلك. انظر إلى هذه 


انين1 :78 


الشاكر والشكور زاد الشأكرين 


المعاملة القبيحة منا | يقال: نعمي إليهم نازلة وشرهم إلي صاعد؛ لذلك يقول - وإن كان هذا 
فيه كلام - "أنهيجازي عدوهبما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا » ويخفف بهعنهيوم القيامة » فلا يضيع عليه 


"ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي يسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى ٠"‏ (وغفر لآخر 
بتتحيته غصن شوك من طريق المسلمين) '' » فهو سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوقإنما 
يشكرمن أحسنإليه" الله يشكر العبد على إحسانه لمن؟ لنفسه؛ كا قال من أحسن فلنفسه ومن 
أساء فعليهاء ومع ذلك لا يشكره عل إحشاته لنفسه. والعيد يشكر العبد مثله على إحساته 
لغيره: بأنه أحسن إليه فشكره. أما الله تعالى يشكرك على أنك تشكر لنفسك أليس كذلك؟ 
وتتململ من أن تفعل لنفسك شيئا يكون مصدر شكر الله لك. 


"وأباغ من ذلك أنه سبحائدهو الذي أعطى العبد ما يحسن 57 5 من الذي أعطاك القوة 
التي تحسن بها إلى نفسك؟ هو الله تعالى» ثم شكرك على ذلك أليس القوة التي أعطاك لتحسن 
بها أو المال الذي وهبك لتحسن به إلى نفسك» هو الذي أعطاك هذا امال فأحسنت منه لنفسك 
فشكر لك. قال لك : خذ هذا المال وقال : أحسن بهذا المال لنفسك» فلم تحسن فأحسنت 
فشكرك وهو الذي أعطاك ذلك. والمعنى المهم هنا أنك لاايصل من إحسانك إلى الله شيء» ولا 
نقص من ملكه في تقواهم شيء. 


)١(‏ رواه البحاري (5777) كتاب المساقاة, باب فضل سقي الماء» ومسلم (44؟7) كتاب السلام؛ باب فضل سقي 
البهائم انخترمة وإطعامها . 
(1) رواه مسلم )١314(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق:: 


مم 


زاد الشاكرين الشاكر والشكور 


لذلك يقول : "وأباغ من ذلك شكره على القليل بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة الإحسان العبد إليها » 
فهو الحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر» فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه وتعالى" . 


ص مم 


وتأمل قوله سبحانه واي اك كنرك مرناد ولسام وله 
عَلِيمَا 14 النساء 61 .]١‏ 


نَ أآنلَهُ شاكرًا 


والركيق عفاق ضين هذا الخطاب أن شكره ساق انين وفدينه عاقه يقب جرم ع 
يأبي إضاعة سعيهم باطلاء فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء سبحانه وتعالى؛ 
فشكره سبحانه وتعالى اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور وألا يضيع عمله» وذلك من لوازم 
هذه الصفة الجميلة . 


"ومن شكره سبحانه وتعالى أنه يخريح العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير" فلا يضيع عليه هذا 
القدر » كما جاء في الحديث: (أخرجُوا ون النَارِ مَن كَانَ في قَلبه قال دّرّة يمن من خير) "' فهل 
أضاع عليه ذلك رغم أنه وفقه لهذه الذرة من الإيمان ؟ شكره عليها فأخرجه بها من النار 
نيان وال 


"ومن شكره سبحانه وتعالى أن العبد من عباد هيوم له ماما يرضميه بين الناص » فيشكره له وبنوه بذكره بين 
عاده » قال تعالى: < أَتَقثُلُونَ رَجُلاً أ أن يَقَولَ رَرَ رَ3َ[ الله وَقَدَ جا جيم باليئتث من رَيْكُمْ » [غافر: ظ 
+ ". ذكره المولى سبحانه وأثنى عليه ونوه به في الملأ الأعلى وبين المؤمنين إلى يوم الدين أليس 
كذلك؟ مع أنه قام مقامًا الذي أيده فيه بالقوة هو الله جل وعلاء والذي أرشده إليه هو الله 
تعالى والذي وفقه فيه وجعله لم يتلعثم» هو الله تعالى» والذي نصره بأن قام هو الله تعالى» فكل 
شيء من توفيقه سبحانه وتعالى ثم شكره بأن أثنى عليه ونوه بذكره إلى يوم يبعثون. 
)١(‏ رواه البخاري (7؟) كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 


الا 


الشأكر والشكور زاد الشاكرين 


يقول: "وكذلك شكرهلصاحبياسينمقّامه ودعوتهإليه" قال: « وَجَاءَ مِنْأَقصًا اَلْمَدِيئَةِرَجْليْسَئْ 
قال ينوم انيعو آلْمْرَسَليتَ 14 يس : .]٠١٠‏ فنوه الله تعالى بذكره في نهاية الآيات وأدخله جنته حتى 
قال: ل( قَالَ يَلَمتَقَوَى يَعْلَمُونَ(2) بِمَا عْفَرَلى رَىَ وَجَعَلنى وِنَالْمُكرَعِنَ4[يس: 51 07]. 


"فلاهاك عليه ين شكره ومغفرتهإلاهالك". وهذه هي المسألة» فكما ذكرنا في بداية القول أنه 
يغفر لهم إساءتهم ويشكر لهم إحسانهم» فإن هم أساؤوا و جردا ل إلا 
هالكء وهي النهاية التي ما منها بد في القول. 


"وا كان هو الشكور على اميم ةكان أحب خلمّه إليه من اتصف بصفة الشكر وأبفض خلقه إليه من 
اتصف بضد ذلك من الجحد والنكوان" .. 


ولنحفظ هذا الكلام» فمن كان شاكرا سواء لله تعالى أو لعباده فإن ذلك يُعرضه لمحبة الله 
والعكسء لأن هناك نفوسًا تعمل لما العمل والإحسان ولا يخرج منه كلمة شكر ! وهذه 
المسألة تحتاج إلى مجاهدة» لأن هناك أناس طبعهم هكذا تفعل مهما تفعل يقول لك : وماذا 
فيلك | نادراها تمجه كلدة شكر) الخدت ار عد أخاواق تبمةايكرة بيدا اذ زر عمل د 
شيئا يقول له : جزاكم الله خيرا أو زادك الله» أو إن شاء الله نجيئك في الأفراح وتخرج من قلبه 
نعلا أنه يري ذلك لون موه سنالة قي شاع النائن السيسة ! 

لأن هذه النفوس الخسيسة هي التي تقوم على سوء الطوية وخبث النية كما يقول العلماء» 
زلنالك يستاع صاحب هذه |تنفتن آن يعافد نقسة :1ل تعفر فروقاامن اخ شت يشكزه غنية 
وألا يستكثر على نفسه أن يقول جزاكم الله خيرّاء وأن يذهب إليه ليقول له ذلك وأن يتكلف 
عناء ذلك ولو كلفه وقتَا ومالا وجهدًا يذهب إليه ليشكره أو يثيبه على نعمه أو ليكافته التحية 
بالتحية أو العمل الصالح بالعمل امال الذي أسداه إليه» لا يتأخر عن ذلك,» يكافح نفسه 


2 


زاد الشاكرين ٠‏ : ش الشاكر والشكور 


على ذلك كل) يقول له شخص : السلام عليكم.؛ يقول له : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
وإحسانه ومغفرته» يعني كأنه يزيده في الرد الذي يثيبه عليه» ولا يحقر من المعروف شيئا كما 
ذكرحديث النبي صل الله عليه وآله وسلم: (لا تَحَقِرَنَ مِنَ الَعرُوفٍ شَيئا وَلّو أن تُفرعٌ مِن دَلوكٌ 
5 م0 0 2 4 9 ع 00 01 
في إِنَاء المستسقى ولو أن تَعطِيَ صِلّة احبل»...)” لو أراد أحد قطعة حبل صغيرة أعطه صلة 
الحبل» إلى غير ذلك من هذه النعم مهما كانت صغيرة وقليلة يعود لسانه حتى يأتلف اللسان 
والقلب على تذكر هذه النعم وشكرها وأن يقوم بحقها وأن يحقق في نفسه الركن الرابع الذي 
أشرنا إليه من أركان الشكر فيأخذ بذلك بحظه من هذا الاسم المشرف من أسماء الله تعالى . 

وقد ذكرنا أن الله تعالى يشكر على اليسير من العمل من مثقال الذرة لو أنت عملت مثقال 
ذرة من خير الله تعالى يكافئك عليهاء الله تعالى قال : « فَمَن يَعَمَلّ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يرود 4 
[الزلزلة: /ا] يثيبه على هذا المثقال مثاقيل الذر الذي لا قيمة لما في عين البشر إذا بها لا تضيع عند 
الل تعالى ويشكره عليها سبحانه وتعالى. 

وعلى الجانب الآخر.. فليس مقصود المرء أن ينتظر شكرًا من أحد. لأنك تعمل لله تعالى؛ 
وانتظار الشكر يخالف الإخلاصء كما قال تعالى في الآية : 9( لا ُريْدُ مَِكُمْ جَرَآء وَلَا شْكُورًا 4 
[الإنسان : 4] يعني لا ثناء ولا عوضاء يعنى لا تعطينى في مقابل ما أعطيتك شيئا ولا جتى أن 
تثنى على إن فعلت هذا الفعل» هذا هو معنى الجزاء والشكر»ء والشكور هو الإخلاص لا ينتظر 

" وكفران النعم الإجحاف في شكرها بمعنى إما أن يترك شكرها أبتداغ أو أنه يستخدم هذه 
النعم في معاصيه سبحانه وتعالى وهذا معنى جحد هذه النعم أو كفر هذه النعم, فالله تعالى 
يكره الجَحُود التَكُور الذي يتصف بهذه الصفات وقد ذكرنا في أركان الشكر التي ذكرها الإمام 
)1١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده )701١1١(‏ من حديث أبو جري الحجيمي رضي الله عنه مرفوعًا . 


يوذ 


الشأكر والشكور زاد الشاكرين 


القرطبي أن الركن الثالث هو أن تشكر من أجرى الله تعالى تلك النعم على يديه لك؛ فلا بد 
وأن ينشغل المرء مهذا المعنى . 
لذلك يقول: “كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها من تلك الصفة" يعني بضد 


الشكرء وهذا يثبت أن أحب خلقه إليه من اتصف بموجب أسماءه الحسنى كلها ؛ » وأبغضهم 
إليه سبحانه وتعالى من اتصف بضدها. 


وهذا الله تعالى يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين 
واللئيم كلها ؛ لأنها في مقابل تلك الأسماء الحسنى التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى في كونه 
العليم وني كونه العدل وني كونه سبحانه وتعالى الكريم وني كونه القهار إلى غير ذلك» وهو 
سبحانه جميل يحب الال عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين. محسن يحب المحسنين» شكور 
بحب الشاكرين» صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود. ستير يحب أهل السترء والمؤمن 
القوي -القوي الإيهان -أحب إليه من المؤمن الضعيف, عفو يحب العفو . وتر يحب الوتر . 

وكل ما يحب سبحانه وتعالى فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها وكل ما يبغضه 
سبحانه وتعالى فهو ما يضادها فافهم هذا الكلام من أجل أن يخرج الناس الصفات السيئة 
والصفات الرذيلة التي هي فيها لأنها ما يبغضها الله تعالى . كل واحد يعرف الصفات التي 
توجد فيه من الحبن والنسة واللؤم والحقد والحسد والتكاسل وكل الأشياء التي يعلمها المرء 
من نفسه. والتي لو أظهرها سوف يكون سبب بصق الناس عليه ! 

فضل الشكر : وقد أشرنا إليه يجملاًء ونوضح شينًا استىالاً لهذا المعنى الذي يحبه الله تعالى 
والذي يبغض المولى سبحانه وتعالى من يتصف بضده من النكران والجمحود وترك الإحسان إلى 
الناس وترك معاملتهم با يكون دليلها على أنه شاكر لربه سبحانه وتعالى» وهذه المسألة قد 
ذكرها الإمام ابن القيم أيضًا في التفاضل بين الصبور والشكور فقال : "قال الشأكرون: لقد تعديتم 
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دوركم وفضلتم ما غيره أفضل منه وقدمتم الوسيلة على الذ لفاية"؛ الصير وسيلة للشكر " وقدمتم نم المطلوب 
افيره على المطلوب لنفسه" والمطلوب لغيره هو الصبر والمطلوب لنفسه وهو الشكر» "وقدتم العمل 
الكامل على العمل الأكمل وقدتم الفاضل على المفضول» وم تعرفوا الشكر حقّه ولا وفيتموه مرتبّه " 

فالصبر هو الوسيلة» تصبر حتى تستطيع أن تعبد الله من أجل أن تشكره سبحانه لا بد أن 
تصبر على هذا الشح والحرص ومنازعة النفسء مثلا لتدفع هذا المال وكذلك لتصير نفسك 
. على الطاعة حتى تقوم شاكرا لله تعالى» لما قام صلى الله عليه وسلم حتى تشققت.قدماه من طول 
. القيام قال : ( أَقَلَا أَكُونٌ عَبدّا شَكُورًا؟)” ما الذي حمله على ذلك الصبرء إذن الصبر وسيلة لأن 
يشكرء ليس هو الغاية لذلك يقول لحم : قدمتم الوسيلة على الغاية وقدمتم المطلوب لغيره على 
المطلوب لنفسه لأن الصير مطلوب لغيره لبقية المراتب. 


والصبر ثلاثة أنواع: الفمزغال الطاعة, والسرهن الفشية . والصبر على المحن والمصائب. 
وهذا مطلوب لغيره عندما يصبر على المحن والمصائب ليثاب» وهذا غير الشكر. 

قال: قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق وكلاهما هو المراد بالخلق» والأمر 
والصبر خادم لما ووسيلة إليهها دعونا عليه) فاقترن نمه بانضم لكر قال 1 ١‏ قاخرون 
أَذْكركُم وَآَضْكرُوا إلى وَلَا تَكفرُونِ 4[البقرة : 107] وقرن سبحانه الشكر بالإيهان وأخبر أنه سبحانه 
وتعالى لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا ولم يقل إن صبروا وآمنوا فقال تعالى: ( ما 
يَفْعَلٌ الله بعَذَابكُمْ إن سَكَرَشْرَوَءَامَسُمْ وكانَ آله شَاكرًا عَلِيمًا 4 [النساء: ]١141‏ شخص يقول لي 
: لماذا قدم الشكر على الإيهان؟ لا بد وآن يكون مؤمئًا أولآه وهي أن الله تعلل غندما يذكر الإيهان 
فإن هذا الشكر من مفردات الإيهان» ومع أن الشكر نصف الإيمان» فقد قدم الشكر على الويمان 
مع أن الإييان هو الأول» وذلك لأمرين : الأول أهمية الشكر, فإفرد الشكر من الإيمان لأنه أهم 


)١(‏ رواه البخاري (48517) كتاب تفسير القرآنء باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


ند اله 
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عناصر الإيمان التي تأبى التعذيب من الله تعالى هى صفة الشكرء أفردها بالذكر وقدمها حتى 
يعلم المؤمنون أن ما يمنع العذاب عنهم من صافت الإيمان بالذات هو الشكر. 


يقول : أي إن وف فيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيهان» فها يصنع بعذابكم ؟ هذا وأخبر 
سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. 


ومثل ذلك قوله: ( قل من كارت عَدُوَا لَجِبْرِيلَ فَإِنْهُد تله 14 البقرة : 41] وبعد ذلك ١8‏ من 
كان عَدُوا لَه وَمَلتبِكَيِف وَرُسْلِف وَحِبْرِيلٌ وَيِيكَللَ 14[ البقرة : 14 فقال: جبريل وميكال وهما. 
من ملائكته فلًَ)أفردهما وخصهما بالذكر من الملائكةفذلك لأهمية هذين خاصة في السياق» 
وذلك في الرد على اليهود لما قيل له : من يأتيك من الملاتكة قال: جبريلء قالوا: هذا عدوناء 
وإنما قال: وجبريل وميكالء بالذات من الملاتكة الذين تنكرون هذا الكلام عليهم هم بالذات 
من الملائكة أهم ما يذكر في هذا السياق لأنهما المقصود بالمدح في هذا السياق. 


ومثله أيضا قوله: ( هم مَنيَكق وَيَضصيرٌَقإرك آله ا يُضِيعُ أجْرَالْمُْحْسِيتَ 42 [يوسف: 
4] فمع أن التقوى تشمل الصبر» و الدليل على ذلك» قوله سبحانه وتعال: اهل وخر يتين 
ذلك ِلذِينَأَنقَوَأْ 4 [آل عمران: ]١١‏ من الذين اتقوا؟ قال: « الصَّدِبرينَ وَالصَّدقِي وَالْقَبِتيتَ 
وَالْمُفِقيت وَآلْمُسْتَغْفِرِيتَ ِآلأسَحَارِ 49 1آل عمران: 17]» فلم قال: يتق ويصبرء ول يقل يتقي 
فقطء دل ذلك على أن أهم عناصر التقوى في هذا السياق هو الصبر فأفرده بالذكر. 
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قد أخره في هذه الآية» بخلاف الآية أخرى: ( إن تَصَيرُوا وتَكقوأ ويد تُوكم من فَوْرِهِمْ 
هَندًَا 00 4 [آل عمران: ]١76‏ فقدمه فيهاء لأنه اح د نيلات التققوى التي 
يريدها الله تعالى في هذا السياق ليتصف بها المؤمنون هي صفة الصبر فأفردها بالذكر ثم قدمها 
للاهتام. ' ْ 


اك 


زاد الشاكرين 50 0م ٠‏ الشأكروالشكور 


 '‏ وقال تغاق: لْوَكُدٌَ لِك فَيَنا بَمَمَ خط مض فووا ملا هِ مّرك أللَهُ عليه ممِنْ بَيَيَآ»ه 
كاد » 


[الأنعام: 07]» فرد الله عليهم فقال: « ليس الله بعلم بَشكِرِينَ 4 [الأنعام: 107 فالشاكرون هم 
عل للم من اله بعان وهياللتصبرضوة انه شمن بين باد 1 


" وقسم النان شكور وكفور» فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله ا أمله"» قال 
| تعالى: « إِنا هَدَيتَهُ آل> 7 لوم م شَااوَْماكمُورًا 14 الإنسان : *] وقال نبيه سلييان عليه السلام : 


< هنذا من قَصْلٍ رَي لِمَبلَوَىَ 1211100 00 
كرم 14 التمل : ]4٠‏ وقال تعالى  :‏ وَإِذْ تَأَذْريَ رَبُكُمَ إن مَّكَرْثْرَ يدنك ون كَفَرمٌ 


عَذَايِ لَشَدِيدٌ 4 [ إبراهيم : ؟] وقال تعالى: ه إن تَكفرُوأ فَإرك آله عه عَدَكمْ وآ 0 
لْكُفرٌ َإن تَشْكرُوأ يَرْضصَهُ لَكُمْ 4 [ الزمر : 0]» ؤكل تلك الآيات في أن الله تعالى قد قسَّم الناس 
لشكور وكفور حتى يعلم امرء أنه ليس بين المرتبتين ثالثة يعني بين الشكور والكفور إما أن 
تشكر وإما أن تكفرء يعني إمّا أن تشكرء إمّا أن تجحد نعم الله تعالى بترك الشكر أو بتصريف هذه 
النعم في غير مُرضائه أو في غير معَاصيه ستبحانه وتعالء وْهذا كثير في القرآن يقابل مسبحائهبين 
الشكر والكفر فهو ضده قال تعلى: ( وَمَا ححَمَدٌ إلا رَسُولكَدَ حَلَتْ مِن قَبلِهِ آلوّسُلُ أفَِئنَ مات أو 
قل أَنقَلمٌ عَلَ أعْشَِكُمْ ومن يَحطَِتعَلَ عَقِبَيَهِ آن يَصُ هيك وَسَيَجِْى أله السجِرِنَ» 
ظ [آل عمران: ]١54‏ فينقلب على عقبيه يعني 04 ويرتد في مقابلها: وسيجزي الله الشاكرين» 
والشاكرون هنا هم الين ثبتوا على الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. 

"وقد وقف سبحانه وتعاىكثبرا من الزاء على المشيئة" كقوله تعالى : « فَسَوْفَيُعْييكُمُ الَهُ ين 
َضْلَِ إن شَآءَ 4 [ التوبة : 14] وكقوله تعالى في الإجابة: ( فَيَكشفٌ ما تَدْعُونَ لَه إن شَآءَ » 
[الأنعام : ]4١‏ وقوله: ف يَْرُّ مَن يَشَآمٌ 4 1 النور : 60 إلا الشكر, فقدأطلق جزاء الشكر إطلاقا 
فلم يقدره بالمشينة, فقال : ( وَسََجَى الشيكرينَ 4 [ آل عمران : 0]١45‏ « وَسَيَجٍ سَيَجِزَى الله 
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الشكرينَ 4 [آل عمران: ]١44‏ ولم يقل: إن شاء. وقال ىا ذكرنا: ( إن نَحَرَئْر لأزيد تك » 


- 


[إبراهيم: 9] ول يقل : إن شئتء أو ما شاء الله. 


. 0 . 0 ١ 5 

ولا عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها جعل غَايّه أن يسعى في قطم 
5 . ألم قزياء» 1 ذم كن رعء م دس شه .را #ام؟ .رمه كاوس 2 
شمَآيلهم وَلَا يََدُ أَكْرَهُمَْ سكير »4 [ الأعراف : 17] ووصف الله سبحانه وتعالى الشاكرين 


بأنهم قليل من عباده فقال : ف« وََلِيلُمّنْ عِبَادِىَ آلشّكُورٌ» [ سب : 1] . 


وذكز الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه.سمع رجلاً يقول' : اللهم : 
اجعلني من الأقلين» فقال : ما هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنينء إن الله قال  :‏ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُد إل 
قَلِيلٌُ 14 هود: ٠؛]‏ وقال : ( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ آلشكُورٌُ 4 [ سبأ : ]1٠‏ وقال : ١‏ إلا الِّينَ دَامَُوا 
وَعَمِنُوا آلصّطْحَثوَقَلِيلما هُمّ4[ ص: 4 ] فقال عمر : صدقت. 


"وقد أثتى الله تعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فال : ( ذُْكةمَن حملن مَعّ وح" 
نه كارح عَبْدَا شَكُورًا 4 [الإسراء: ”] وني تخصيص نوح عليه السلام هاهنا بالذكر وخطاب 
العباد نأتهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به فإثه أبوهم الثاني» وإعهم من.ذريته هوء ل يبق من ذرية 
آدم إلا من كان من ذرية نوح عليه) السلام ى) قال تعالى: « وَجَعَلكَا ذَرَيكَُم هر آلَْاقِنَ » 
[الصافات: //ا] لذلك كان في معنى الكلام أنه إشارة إلى أن يتصفوا با اتصف به أبوهم نوح 
عليه السلام حيث إن الخلق كلهم من ذريته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة.والسلام » فأمر 
الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدا شكورًا. 

"وقد أخبر سبحانه وتعالى ما يعبده من شكره» فمن لم يشكره لإيكى من أهل عبادته: « وََشكر 


وتسور 


كدر إِيَاهُ تَعْبُدُورتَ 4 [ البقرة : "107] وأمر عبده موسى أن يتلقى هذا كله بالشكر فقال 


أله إن 
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صضهس دددور ين 


تعالى : « يدمو سئ إن أَصَطْفْيئُك عَلى لئاس برِسَطْي ويكلدمى فحذ مَآ ءَاتيَفُكَ وَكن يرب 
لكين )1 الأعراف 44 
وهذا الكلام ل الإيوان» فينبغي أن يقبلوا من ربهم ما يأتيهم منه تبارك وتعالى» 
أن وأن يكونوا لذلك من الشاكرين. 
. يقول : "وأول وصية وصى الله تعالى بها الإنسان بعدما عمل فيهذه الحياة الدنيا هي أنيشكر لقال تمالى: 
١‏ وَوَصّيمَا آلإَنَ بوَلِدَيِْ ته مُه وها عل وه وَفِصَلُمه فى عَامَنِ أن أَهَكُرَِى وَلِوَلِدَيكَإِلَ 
لْمَصِيرٌ4 1 لقان : ]١4‏ وأخبر أن رضاه سبحانه وتعالى في شكره فقال تعالى : ١‏ وَإن مَشْكُرُوأ َرَضَّهُ 
لَكُمَ 4 [ الزمر : 7] وأثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم لا ريتك اندم فقال : < إِنَإيَرْهِيِمَ 
كارت أَمة قَاًا نه حَيِهً وَلَر يك ون ألْمُْرِنَ (هح طَّا كرا لَأَنْعُمِهِ أَجَْبَنهُ وَهَدَنهُ إل مبرّطر 
مُسَمَق م4 [ النحل الآيتان: ]11١‏ فأخبر عنه سبحانه بأنه أَمّهه أي قدوة يؤتم به في الخير وأنة كان 
قانتا لله والقانت في هذه هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المائل إلى الله تعالى المعرض عن 
غيره؛ ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكرا لأنعمه. فجعل الشكر غاية خليله سبحانه وتعالى. 
" وأخبر سيحانهو: الأ الشكر هو تمن خلقدوين ن أمرمكذلك» بلهو الغاية التى خاق عبيدهلأجلها قال 
2-8 0 .> رعءمه ع مري .ل مه ل 
تعالى : « وَآلّهُ سر من بون ه لا تَعلمُورت شيا وَجَعَلَ لكم لسّمْعٌ وَالأَبِصَرَ 
وَالأفيِدَة تلك للقري باتنيل د اانه خاو المسون الي هله 
وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام» فقيل له في ذلك» فقال : ( أََلَا أكُونُ عبد 
شَكُورًا؟) " وكا ثبت في المسند وسنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ( وَلله إن 


)١(‏ رواه البخاري (4/851) كتاب تفسير القرآن. باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


ايد 


الشأكر والشكور زاد الشأكرين 
لَأَحِنُّكَ قلا ننس فول دير كل صَلَاة الهم أَعنّ على ذكركٌ وشّكرك وححسن عِبَاديِك) 
د ١:‏ أربَعٌ من أعْطِيهُنَ ققد أغطي حر الدُنيَا وَالآخرَ رَة قَلبًا شَاكرّا» 
وَِسَانًا ذاكرّاء وبّدنًا عَلى البَلّاء صَابِرًا وَرَّوجَة لا تَبِغِيه ونا في نَفْسِها وَمَالِه) '"' وقد ثبت في 
صحيح مسلمء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : (إنَّ اللّهلَرصَى عَن العَبِدِ يَأكُلُ اأكلة مَيَحمَدَهُ 
عَلِيّهاه وَيَشرَبٍ الْشَربَة فَيَحمَدّه عَليّها) '” فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كا 


1 


قال : ( وَرِضْوَن مر لَه أكبَرٌ) [ التوبة : "1] في مقابلة شكره بالحمد سبحانه وتعالى: 


ليق 


لعل أهل الإيمان» قد فهموا شيئًا عن هذه القضية » فنحن عن هذا الشكر غافلون وإنه 
من أعلى مقامات معرفة الرب سبحانه وتعالى التي لا يجوز للمرء أن يتخلف عنها. لأنها ىا أشرنا 
ليس في مقابلها إلا الكفران ببذه النعم والله تعالى يبغض على هذا الحال السيئ والمرء يتمقت 
إلى الله تعالى بترك الشكر وهو لا يدري ومن ثم كان واجب المؤمنين اليوم أن يسارعوا في 
تصحيح ما هم فيه من الأحوال السيئة وأن يدعوا الله تبارك وتعالى ىا قال لمعاذ صلى الله عليه 


جوع 2 ع افق 


وسلم : (اللهم أعني على عَلى ذِكرِلٌ وشُكركَ وحسن عِبَادَ دَتَك) 
والمرء محتاج إلى أن يبتهل إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك. وأن يوفقه إليه فمن أكرمه الله تعالى 

وفتح عليه باب الشكر فقد فتح عليه باب معرفته» وفتح عليه باب المزيد وفتح عليه باب عبادته 

وفتح عليه باب محبته» وفتح عليه باب زيادة النعم التي ذكرنا في الآيات والآثار التي أشرنا إليها . 


)١(‏ رواه أبو داود )١577(‏ كتاب الصلاة. باب في الاستغفار, والنسائي )١707(‏ كتاب السهو, 
)١‏ أورده المنذري ف الترغيب والترهيب (979/7) وقال : إسناده جيد. 
(؟) رواه مسلم (04؟) كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب . 


(4) صحيح : سبق تفريجه. 


موقت 


آياتالشكر- الشرالإجمالى 000000 ظ الشأكر والشكور 


الشرح الإجمالي للآيات . 


بالنظر في آيات الله تعالى بالنسبة لاسم الشكور وجدنا عدة أمور: 

٠ 0‏ الأول: أن اله تبارك وتعالى ذكر أنه هو الشاكر والشكور سبحانه وتعالى. ٠‏ 

الثاني: أن لمق ذكر أنبياءة سبنخائه وتعال بأعم أعظم الخلق شكراء وضرب القرآن 
0 أمثلة لبعض الأنبياء يبين قيمة الشكر عندهم وكيف أن حال الأنبياء كان الشكر لله 


. تعالى» وأنهم لم يتأخروا عنه ولم يقصروا فيه أبداء بل كانوا في الدرجة العليا من شكر الله تعالى», 
3 وإلا فمن يكون في الدرجة العليا من معرفة الله ثعالى وشكره حتى يشكرء ؟ِ 


الثالث: أن الله تبارك وتغاق بين أسباب الأمر بالشكر » فجاءت آيات كثيرة تبين أسباب 


ل لف نعل روفي لين اللي جلها بر لله جل وعلا عباد. أن كرب لكت 
لقا ريهم: أمرهم بهذ النعم أو اتقسموا ؟._ 

الرايع: أذ اناس اتقسمو إل فرق» رق شكرت ريا وق ل تشكره وق يلام 
الخامس: أن الله تبارك وتعالى بين أن فائدة الشكر تعود إلى أهل الشكرء وأن الله تعالى لا 
يصل ! ليه من شكرهم شي». وأنجم إن كفرو! فلانفسهم وإن شكروا فلانفسهم. 


السادس: أن الله تعالى حث على الإخلاص ف الشكر: 


و 


الشأكر والشكور آيات الشكر- الشرالإجمالي 
السابع: أن الله تبارك وتعالى بين لهم جزاء الشكر وثواب الشكر وجزيل عطاء الله تعالى 
على الشكر حتى يسارعوا إليه. 
الثامن:_فيٍ ماية المطاف بين الحق تعالى أن آيات الله تعالى لا يتدبرها إلا الصابرون 
الشاكرون . 


. 0 0 ب 5 د - 5 ٍ ّ 2 وى 86- و‎ 1 ًّ ٠. 

نبدأ بهذه الآية الكريمة من قوله تعالى: « إن تقرضوا الله ضا حسئًا يُضعِفهُ لَْكُمْ وَيَغْهِرَ 
وغ يم لير 5 

لَكُمّ وَآلّهُ شَكُورٌ حَلِيِمٌ 02 4 [التغاين:1]. ْ شْ 


: 0 000 , > م 9 0 40 م رمر درم دعم 8 
وفي آيتين من سورة فاطر: « إنهء غفورٌ شحكورٌ 4 [ناطر: ٠‏ ] و« إرت رَبَتا لعفورٌ شكور » 
5806 5 7 را لا وس لل رحد » مدو .ار ور ص »مور مع 
[فاطر: 4 7] والاية الرابعة في سورة الشورى: « ومن يقترف حستة نزذ لهد فيها حسنا إن الله غفورٌ 
شَكُور 6 [الشورى:7؟]. 


0 


والاسم الثاني وهو الشاكر ورد في قوله تعالى: ( ما يَفعَلٌ آلَهُ يِعَدَابِكُمْ إن شَكَوْثْرَ 


9 
- 


- 010 


وَدَامَشُمَ وكانَ لله شَاكرًا عَلِيمَا 4 [النساء:149]. 

وَهذه الآيات الأزبعة :ف اسمة الشكور نراها قد اقترنت مع اسمه المكرم الغفور سبحانه 
وتعالى (غفور شكور) إلا في الآية الأولى: (إنه شكور حليم). 

والمطالع لآيات القرآن المتدبر لها يجد فيها أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده كيفية الشكر 
وطريق الشكر فل) أمرهم بالشكر في هذه الآيات الكثيرة» جاد عليهم ى] هي عادته في كرمه 
سبحانه وتعالى على عباده أن يبين لهم بعض الطرق التي يشكرون الله تعالى بها سبحانه وتعالى؛ 


وهذا ما سوف نشير إليه بإذن الله تعالى. 


آيات الشكر- الشريالإجمالي الشأكر والشكور 
ججح حت ا ا 00717 د و 200001 210 27 حر 00000 


".حال الأنبياء مع الشكر 
وذكر الله تعالى عنهم ثلاثة أمور في الشكر: 
. الأول : بين الثناء عليهم بكونهم شاكرين؛ والثاني أنه سبحانه وتعالى بأن يكونوا من 
الشاكرين» والشالث استجابتهم لأمر الله» ودعاؤهم إياه أن يرزقهم الشكر. 
وهذه المعاني معاني جميلة للمؤمنين قبل أن تكون للأنبياء لأن الأنبياء في الدرجة العليا 
وانتهت قضيتهم في الفردوس الأعلى وإنا لازالت هذه الآيات باقيات للعبرة لأهل الإيهان كا 
ذكر الله تعالى : ه لَقَدْ كارت ف فَصَصِجٌ عبر لو الأب ما كَانَ حَدِيكا يُفرَى وَلكن 
َصدِيقَ أأنزى بَيْنَيَدَيِْوَتَفْصِيلٌ مكل سَْءِ وَهلدى وَرَحمَةٌ لقو رِيُؤينُونَ © 1 يوسف .]11١:‏ 
فانظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي بينهاء ثم أكدها المولى سبحانه وتعالى بأمهم لا بد أن يكونوا 
على هذا ا حال» انظر إلى الأول ذكر المولى سبحانه وتعالى نوحا فقال : ( دي من حَمَلَا معنو 
نه كارت عَبْدَا شَكُورًا (2 4 [ الإسراء : 7]. 
وهذه تدخل تحت بند الثناء من الله تعالى على عباده؛ وليعلم المؤمنون أنه إذا أثنى على 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم فإن الثناء الأول يكون للنببي صل الله عليه وسلمء 
فأي ثناء خازه أحد من الأنبياء فالنبي في الدرجة العليا ؛ لأنه سيد ولد آدم ولا فخر صل الله 
عليه وسلمء الثانية : في قوله تعالى : ( ارا لَأَنْعُِهِ أجْعبَهُوَهَدَه ِل صِرّطر تُسْنَقِمٍ 14 
النحل :2.8171 | 
هذه في من؟ في سيدنا إبراهيم عليه السلام» وهي كذلك تحت بند الثناء على عباده 
لقنن مرق الأساء عليه النتللام: ظ 0 
الأمرالثاني أن الله تعالى أمر الأنبياء بالشكر ومن ذلك قوله لموسى عليه السلام: 


دإه- 


الشاة والشكور آيات الشكر - الشرجالإجمالي 


( يَسُوسَىَ إن أَصْطَفيَعُكَ على الئاس بِرِسَلَيى ويكلمى فَحُذْ مآ عَاتيئُكَ وكن مرت 
أَلشككرينَ (2) ) 1 الأعراف : 144] . 

وهذا قد أشرنا إلى إنه في مثل هذا الخطاب من الله تعالى للنبي صل الله عليه وسلم إن هو 
خطاب للأمة في شخص النبي صل الله عليه وسلم» وذلك مثل قوله : ( بَلٍ الله فََعَبْدَ كن 
ير آَلشكرينَ © 4 1 الزمر : *>] فهو متوجه لأمة النبي صل الله عليه وسلم » إذ من يعبد هو 
صل الله عليه وسلم ؟ وهو أول العابدين صلوات الله وسلامه عغليه» وهو أول المؤمنين كما ذكر 
النبي صل الله عليه وسلم فيها ذكره الله تعالى عنه. 

الأمرالثالث : وهو ما أثنى الله تعالى به على عباده الأنبياء لأنهم كانوا يدعون الله تعالى أن 
يبلغهم الشكر وأن يحملهم عليه جل وعلا فقال في حق سليران : ( فَعَبَسَمَ ضَاحِك مِّن قَوَلِهًا 
وَقَالَ رَبٌ أْوْزِعْنَ أن أُطْكُرٌ يعْمَتلك الى أتْعَمتَ عَلنَّ وَعَلْ وَلِدَك وأَنْ أعمَل صَلِحَا تَرَضَلهُ 
وَأدَِلنى برَحميك فى عِبادِكَ آلصّطِحِيرت 46 1 النمل : 14]. 

وهذه الأدعية في تلك الآية علاوة على طلبه فيها عليه السلام أن يبلغه ربه الشكرء وأن. 
يزعه إليه وأن يحركه في كل أحواله أن يكون شاكرًا نرى فيها التواضع لله والإخبات له سبحانه 
وتعالى « وَأنّ أَعمَلّ صَطِحا تَرَصَهُ وَأَدَحِلبى برَحْميِك فى عِبَادِكَ آلصّطِجيرت 14029 النمل : 14] إذا 
كان هذا دعاءهم وحاهم فا بال المؤمنين أن يدعوا ربهم» وما بال المؤمنين كذلك أن يكون 
حالهم مع الله تبارك وتعالى إذا كان سليان عليه السلام يقول: ( أُوْزِعَْ أن أَشْكُريِمَمَعَلك الى 
نعمت علق وَحَكَ وَلِدَك وَأ أعملٌ صَلِحا ترْصَدهُ وَأ دن برحْميك فى عِبَاوِكَ آلصّلِحِِت » 
[النمل: 1] وهل هو ليس من عباده الصالحين حتى يطلب ذلك؟! ولكن هذا هو الانكسار لله 
والتواضع له سبحانه وتعالى» وقلنا في نهاية المطاف : إذا كان هذا هو حال الأنبياء تحت هذه 


رمد 


آيات الشكر- الشرالإجمالى الشأكر والشكور 
اسه ست اما © سس اسم 


العو الين أشرنا فإن الله تعالى قد ذكر هذه الحال عن أهل الإييان الخُلص الكُمّل الذين قد 
تمثلوا بأحوال الأبنياء الأجلاء الذين ذكرهم الله تعالى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين فإذا 
به يقول : ( َي إذا مع سهد وَل أن سََةٌ َال روزي أنا رمم كلق أتهقت 
َل وَل وَِدَئّ أن عمل صلا بده وَأصْلِحْ ل فى ذِإ ُتُ دون مِنَآلْمسفنَ » 
[ الأحقاف : 16] وهذا ينبغي أن يكون حال المؤمنينٍ في دعائهم المتواصل إلى الله تعالى: ( قال رب 
أوْزِعَِْ أن أَشْكْرَ يِعَمَمَكَ 4 [الأحقاف : ]١‏ أن يزعه لهذه النعمة» أن يوزعه لشكرها وأن يحمله 
عليها وألا يتركه يفرط في شكر نعمة من نعمه بل أن يجعله شاكرًا لربه راجعا له كل نعمه 
سبحانه وتعالى يود أن يشكرها له سبحانه وتعالى ليثبتها عليه ويزيده منها ى| ذكر الحق سبحانه 
وال ش 


". أسباب الث 

اسلا سه دنا بر ترق عرلا ارس ا 
لعباده حتى يتعرفوا إلى ربهم من خلالها وحتى إذا تعرفوا إلى ربهم بهذه النعم شكروه عليها 

والآيات التي أشارت إلى هذه النعم أكثر القرآن الكريم من ذكرها حتى تكون موعظة 
لمؤلاء الكسالى الذين قصروا في شكر نعمة الله تعالى عليهم وم يحققوا أركان الشكر التي أشرنا 
إليها ولم يقوموا بشكر ربهم بالقلب واللسان والجوارح وأن يشكروا من أسدى إليهم معروفا 
ولننظر إلى هذه الآيات : 

أولها ذكرها المولى سبحانه وتعالى في بني إسرائيل» وهي آيات عامة تدل على لزوم الشكر 
عند نزول مثل هذه النعم : 9 تم عَفَوَنًا عدكم يِنْ بَعْدٍ بعد ذلك لَعلَكُم َشْكُرُونَ 29) 4 [ البقرة : 05]. 


د مل 


الشأكر والشكور آيات الشكر - الشرجالإجمالي 


عشتومصد ىم ل ر# * عله 7 ٍ- - 
وجاقت بعد قله :<< وفنا يكم بحر يسك وأغرقنا َال فِرَعَوْنَ وَأَنثّرَ تَظدُونَ 
1402 البقرة : «10٠‏ وَإِذوَعَدَنًا مُوسَى أَربَعِينَ لَلَة تم 2 َحْدْتَمُ آلْعِجَلٌ مِنْ بَعْدِهء ونم ظَلِمُورَ 


ا ا 
القول» وهو أن العفو من الله تعالى عن عباده د يستحق الشكر وهي المسألة التي كنا نذكرها في 
رمضان يخرجون من رمضان مغفورًا لهم قد عفا الله تعالى عنهم وقد أكثروا من قوهم: (اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا) ". 

فيستحق هذا العفو أن يشكروا الله تبارك وتعالى عليه ليثبت عفوه عليهم وليزيدهم من 
عفوه إذ هم أهل الخطأ وأهل النسيان وأهل الشهوات وأهل المعصية والغضب التى لا بد وأن 
يقع فيها المؤمنون ومنء ثم فهم يريدون عفو الله تعالى في كل آن في كل وقت! لذلك كان هذا 
ل ل ل < ثم عَقَوَنا ونا 

: منْبَعْد ذَلِكَلعَلَكُم قفْكُرُونَ 29) 4[ البقرة : 01] . 

والثانية : « ثم بَعَنَتَكُم مِرَنْ بَعْدٍ مَوْتَكم لَعَلَكُمَ تْكْرُونَ  )2‏ [البقرة: 53]. 

وهذه الآية ها شبيه في قوله تعالى : ( * ألم تل نين حرجُوا من مدر وم ألو حدر 
لْمَوْتٍ فَقَالَ لَهُمْ اله مُوُوا كه أَحْيهُمَ إر الله له دو فَضْل عَلَى لئاس وَلَدكنّ أُكَثرٌاَلئَاس لا 
يَشْكرُورتَ 29 14 البقرة : 45 1] . 

فل| قالوا : أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرونء قال : « ثُمَ بَعَنتَكُم مر بعد 
عل عه * الى 2 عقر ل 7 عل 5 5 
مَوْتَكُمَ لعلحكم تَشْكْرُونَ 2 4 1 البقرة : 55] وهذه من أعظم النعم عليهم أن يبين لهم قدرته 


)١(‏ رواه الترمذي )5501١7(‏ كتاب الدعوات» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 


6م 


آيات الشكر- الشرسالإجمالي ش 00 الشاكروالشكور 


وقوته وبعد أن أفناهم وأهلكهم أحياهم سبحانه وتعالى مرة أخرى ليعودوا إلى التصديق به 
والإيهان به جل وعلا وليعودوا إلى طاعته سبحانه وتعالى وإلى التنعم بمعرفته» والإقبال عليه 
وتوحيده وذكره جل وعلا. 

الآية التالية قوله تعالى : « وَاَحَفَعْلوَا أيَمَسَكُمْ كدَلِكَيْبَنُ هكم يجي كَل ترون 4 
[ لائدة : 48]. 1ْ 

وهذه الآية في المؤمنين ونزلت بعد قوله سبحانه وتعالى: « فَكَفْدرَتهه [طَعَامُ عَسَرَةِ مَسَدكِينَ 
ِنْأَوْسَط مَا تُطَعِمُونَ هكح أَوْكِسْوَتهُمْ) في كفارة اليمين فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك تخفيقًا 
لهم وتبِيينًا لآآياته سبحانه وتعالى» وإخراجًا لهم من الحنث الذي لم يكن له كفارة في الجاهلية: إما 
أن يفعل ما أمره الله تعالى به وإما أنه لا يزال حانثا يدخل النار فيها فجاء هذا التخفيف من الله 
تعالى ثم قال: « وَآَحَفَطُوَ أَيْمَسَكُمَ كدَلِكَ يبن أله لَكُمْ يجب لعلو رْمَفْكُرُونَ (©) 4 [لاشدة 4م]. 

والمؤمنون -إلا من رحم الله- لم يفكروا في أن هذه آية من آيات الله ونعمة قد أنعمها الله 
تعالى عليهم تخفيفا ل تكن من قبل والله جل وعلا أمرهم أن يكونوا فيها من أصحاب الشكر لله 
تعالى كذلك. : ْ ٠‏ 

الآية التالية تبين أسبابا كثيرة من أسباب الشكر التي منحها الله تعالى للمؤمنين وبدل بها 
أحوالهم قال تعالى: ( وَأَذَْكُرُوَا إِذْ شر قَلِيلُ مُسَعَضْعَفُونَ فى الأرْضٍ كاف أن يَتَحخَطْفَكُمْ 
لكام فََاوَدْكُْ وَأَيّدَكُم يكضره وَرَرّقَمٌ من ألطْيبت لَعَلَّكمَ تَفْكْرُونَ () 14 الأنفال :11] . 


60060 سس 


الشاكر والشكور آبات الشكر- الشرالإجمالي 


فكان من أسباب الشكر التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء أنه أصبح كما ذكر النبي في 


الحديث (آمِنًا في سريّه 1 ف جَسَدِه عَندَه قُوتَ يوه ققد حَيرّت لَه الدّنَا بحَذَافِيرَها")) 
لذلك قال: ( أَنتُر قَلِيل ُسَعَضْعَفُونَ فى آلأرض تَحَافُو أ ن يَحَخَطْفَكُمُ لكان 4[ الأنفال : 11] 
وهذه الآية جميلة في شرحها وفي بلاغتها وأسلويها ( كَاوَدكُمَ وَأيّدَكُم بتضره وَرَرَقَمْ من 


أَلطْيبَتٍ 4[ الأنفال :50] . 

وأنت أيها المسكبن قل آواك الله وأمنك سبحانه وتعالى ورزقك من الطيبات وفعل بك كل ذلك 
من غيرأن تبذل شِينًا له كما بذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فمن أحق بالشكر إذن؟ 

من أحق بأن يشكر الله تعالى على هذه النعم وعلى تلك الأحوال التي لولم يكن ربك 
سبحانه وتعالى هو الذي منحها للمؤمنين ووهبها إياهم ما كان ليهبها لهم أحد. من الذي 
يؤويك ومن الذي يحفظك ؟ من الذي يؤمنك ؟ أنت تؤمن نفسك؟ لا يُظَن بذلك ولا يؤمنك 
أحد لا يستطيع أحد أن يؤمن نفسه فضلاً عن أن يؤمن غيره لا في شدائد الدنيا ولا في شدائد 
الآخرة» ولذلك كان هذا الحال أولى بالمؤمنين في الشكر. 

ننظر إلى بقية النعم في الآية التالية في قوله: « وَهُوَ الى سَخْرَالْبَخْرَلِتَأَكُنُوا يِه لَحَمًا 
طَرِيًا وََسْتَخْرِ مرجُوأ مِنَهُ حِليةتلبَسُوتَهَا وَتَرَى الْقُللك مَوَاجِرَ فيه وَلِمَبَمَعُوْ ين فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ 
َفكرُورت 1429 النحل : 14]. 


المؤمنين وعلى الكافرين» على الكافرين لأن هناك آيات جاءت في الشكر » قال : معنى الشكر 


(1) رواه الترمذي (47) كناب الزهد, باب في التوكل على الله وقال : حديث حسن. 


07 لس 


آيات الشكر- الشرالإجمالى _ 0 1 الشأكر والشكور 


من الكافرين : أن يؤمنوا بالله تعالى» هذا معناهاء أن ييشكروًا الله تعالى قيؤمتوا به أن يعلموا نعمه 
فيؤمنوا بها ليشكروه على تلك النعم سبخانه وتعالى. 


وكل هذه النعم تنتتحق شكرًا من المرء لله تعاق لو تفطن إليها في الزمان الماضي وفي 
ع عد ار دري ل 0 0 
ولا أن يأتوا ولا أن يكون البحر مصدر الفضل - الفضل هنا معناه الرزق ابتغوا فضلاً من 
ربكم ا ا ل ا اي 
الحال؟ 


كما يود المرء أن يفهم قضيته هو مع النعمة» يعني لا يعرف قدر النعمة إلا إذا حرمها فإذا نظر 
إلى عينه ورأى الأعمى الذي لا يبصر أو هذا الذي قد طمست إحدى عينيه؛ لو نظر كم هو في 
نعمة لا يقدر قدرها ولا يستطيع شكرهاء وكذلك لا يستطيع أن يحسب عظيم خطرها الذي 
هو فيه إلا أن تذهب منه النعمة انظر إليك لو أخذ منك شيء من جسدك؟ فهل فينتظر حتى 
تذهب النعمة أم أنه يشكر تلك النعم» وأن يحمد الله تعالى أن رأى هذا المبتلي وأن الله تعالى قد 
فضله عليه وم يبتله بهذا البلايا الذي هو بها ويكون ذلك مصدرًا دائً لشكر لله تعالى. .. 


الآبة الثانية من أسسهاب شكر النعم التي لا تحصى يقول <١:‏ وله حْرَجَكم م يَنْبُطُون كسك 
لا تعقوت 1 هيك وَجَعَلَ لَك لصمْعَ وَالأبتَصَرٌ رول فعِدَة كعك تفكرُوت ت 402 [النحل: ]. 


خهله الاي ختضوظ] جاء قرله لعل تَطْكُرُورت4 مقابلها في الآيات التي يقرؤها 
المرء كلها في السمع والأبصار والأفئدة وخصوصًا يجد : ( ليلا ما َفكُرُونَ» . فيا السيب؟. . 


لأس 


الشاكر والشكور آيات الشكر-_الشرجالإجمالي 


فكان السؤال لماذا جعل لكم السمع والبصر والفؤاد ؟ قال لتشكروه. فهل يشكروه؟ قال: 
وَهْوَالذِى أنشا لد اَلسَمْعَ وَآلأبَصَرٌَوَالايِدَة قَليلاً ما تَشْكْرُونَ 4 [ المؤنون :6/8 


من يطالع القرآن الكريم يجد في مقابل هذه الآيات يقول الله تعالى: : ( وه وَالْذى أنقاأ لك 
ب ً 2 غ6 بي و مشو 
آل مع وَآلأبِصَروَآلأفيدَة فلملا ما َشْكُونَ 4 [المؤمنون: 4/] ثم ذكرها مرة أخرى سبحانه وتعالى 
في سورة الملك فقال: ( وَجَعَلَ لكر كمع وَالأبْصَرَوَالأقهدَة قليلاً ما تَمْكْرُونَ » [ الملك: +؟] 
وهذا يدلنا على المعنى الذي ينبغي أن يفهمه المرء أن السمع والبصر والفؤاد لا يشكر به ربه إلا 
قليل» وأن المرء كثيرًا ما يخالف ربه في شكر هذه النعمة» نعمة السمع ونعمة البصر» ونعمة 
القلب فيصرف هذه النعم وهذه الجارحة فيما يغضب الله تعالى. 


وشكر الذ فها ذ ضاة الله ّْ 

ولا بتر اعمال يذه النسم يقيرف هذه الئدة الى لقند ارال زان 
الذين يصرفون السمع والبصر والفؤاد في مرضاة ربهم قليل» ولذلك ذكر هذه الآيات المقابلة 
خصوصًا لأن حفظ السمع والبصر والفؤاد عند أهل الإيهان كما ذكر قليل وذلك دليل قلة 
شكرهم لله تعالى على هذه النعم. 0 

من الذي استعملها في شكر نعمة الله تعالى فلم يعصه بها في سمعه وبصره وقلبه؟ يعني من 
الذي لم يحمله قلبه على الوسوسة والأماني الكاذبة» ويحمله قلبه على الغش والحسد والحقد 
والكبر وطول الأمل في الدنيا؛ وعدم الركون إلى الله تعالى والتعلق بالأشخاصء وعدم 
الطمأنينة لذكر الله تعالى والسكينة عند قراءة كتابه ؟ ؟]من؟ 


غ6 سه 


آيات الشكر- الشرالإجمالى الشأكر والشكور . 
ساس سر اننا © 3ل 0 لي 


الأوضح والأظهر هو السمع والبصرء انظر إلى السمع والبصر قليلا ما تحفظهم كأنه 
يقول : قليلا ما تحفظون هذه الجوارح» خاصة التي قد خلقها الله تعالى لكم لشكره فلم 
يشكروه بها وإنم) قليلا ما شكرتم لهذه النعم. حقها الذي أعطى الله تعالى» وهذا تهديد من الله 
'تعالى للمؤمنين على عدم شكرهم» أو على قلة شكرهم لهذه النعم بأن يصرفوها في غير مرضاته 
أو أن يصرفوها في معصيته والغفلة عنه سبحانه وتعالى . هذا تهديد لهم في هذه النعم لذلك 
قال: ٍ لَعَلكُمَ تَفْكْرُونَ 4 [ البقرة : 65 هل شكروا ؟ قال : ( قليلاً ما مَشْكْرُونَ دا حرفة 
فهددهم بهذه القلةلتكون سبي قوب كما في كيف يصرف المرء هذه النعم الثلاثة. 


وهذه الثلاثة قد تكررت في القرآن خصوصًا من دون جوارح المرء 0 والبصر 
والفؤاد؛ لأن سلامة القلب غالبا ما تكون من سلامة السمع والبصرء سلامة القلب تكون من 
سلامة السمع والبصر؛ لأن المرء إذا ترك سمعه وبصره للمعصية أثمرت في قلبه. 
لو تركت بصرك للنظر المحرم انطبعت هذه الصورة في قلبك لا تخرج إلا برحمة الله بعد 
ذلك . ش ١‏ 0 ظ 

فمن تفرج على صور أو نظر إلى محرم أو كذا أو كذا أو حتى الصور العادية التي يراها المرء 
إذا به تنطبع في قلبه هذه الصورء ولا تخرج من قلبه إلا برحمة الله تعالى أن يدركه عفو الله جل 
وعلا في ساعات رضا من رضاء الله تعالى عليه قدم فيها توبة أو عملاً صامتا أو خشية وإنابة له 
تعالى فمحا عنه هذه الضور. 


وكذلك لجع أن يسمع كل هذه ات اللحرعة فيه ترف 3 إلى القلب 
لتدخل إليه لتنطبع فيه هذه الأمور . 


تا 09ت 


الشاكر والشكور آيات الشكر- الشرجالإجمالي 


تجدك تسمع شعرًا تجد قلبك يردد هذا الشعرء تسمع كلامًا فارعًا تجد قلبك يردد هذا 
الكلام الفارغ وتتفاعل معهء وذلك لكون هذه الجوارح هي أقرب الطرق الموصلة إلى القلب 
وفسادهء وكأنه إذا حفظها بشكرها فصرفها في مرضاة الله كانت المساعد الأكبر في حفظ هذا 
القلب وبعده عن تلك الصورء وتلك الآفات التي تفسد القلب فسادًا لا يرجى صلاحه. 


وهذا مما يخيف ويحذر المرء حتى يحاول أن يشكر نعمة الله تعالى في سمعه وبصره وقلبه 
ليستقيم له هذا القلب فإن شكر الله تعالى بهذه النعم هذه الجوارح فصرفها في مرضاة الله وحافظ 
عليها استقام له قلبه, وإن حافظ على قلبه فلم يدخل فيه ما ينافس فيه الدار الآخرة, وينافس 
فيه توحيد الله ؛ لأنك إذا أدخلت في هذا القلب هذه الشهوات وتلك الشبهات فإنها تنافس في 
حل معرفتة الله وتوجيده والتعلق به والإقبال عليه سبحانه وتعالى ومحل الطمأنينة بذكره ؛ فإذا 
ما أدخلت في هذا القلب ما ينافس هذه المحابٌ وهذا التوحيد وتلك المعرفة زحزحت وزلزلت 
في قلبك التوحيد والتعلق بالله» والتوكل عليه والإنابة إليه زلزلت فيه الخشية والخوف من الله 
جل وعلا فإذا بك لا تباي وصار قلبك مريضا وينتقل بعد ذلك هذا القلب إلى أن يكون قلبا 
فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا قلبًا صلبًا من المعصية لا يتأثر بالموعظة ولا تنجع فيه 
هذه الأدؤية من علاج القلب. 

هذه استطردنا فيها شيئا ما حتى يتعلم المرء شكر هذه الجوارح التي ذكر الله تعالى أنها 
نعمه التي ينبغي ألا يعصى بها. 

0 تعالى: ( بدت جَعَلئهَا لكر من سَعت أله كك يبا 1 عو قاروا سم لَه عَلَهَا 
صَوَآفٌ فَإِذًا و جَبَتْ جُتُويا فَكُنُوأ ِنبا وَأَطْعِمُوأ ألْقَانِعَ وََلْمُعَئِ كَذَلِكَ سَخْرَكنَهَا كم لعَلكُمَ 
و اسع :1 


آبات الشكر- الشرالإجمالى الشأكر والشكور 


وهي نعمة لو يتخيل المرء الزمان الماضي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
كم كانت نعمة عظيمة أن يسخر لهم هذه البدن ليسيروا عليها وليحجوا عليها ولينحروها 
وليوزعوا منهاء وليأكلوا وليطعموا القانع والمعتر. وليحملوا منها إلى أهلهم وأولادهم إن كان 
مشروعًا شيء من ذلك إلى غيره من هذه الأمور التي أحلها الله تعالى لهم؛ وسخرها لهم سبحانه 
وتعالى وما كان لأحد أن يستطيع أن يسخر ذلك . ش 


وانظر إليك لو انطلق جمل وشرد وجرى بنفسه ما يستطيع أحد أن يوقفه أبداء هل 
يستطيع أن يوقفه أحد ؟ ولو تجمع عليه مائة لا يستطيعون جملاً واحدّاء انظر إذن إلى نعمة 
التسيفة, ش 


لذلك ذكر الله تغالى بها المؤمنين في أكلهم وشربهم وصدقاتهم في حجهم وعمرتهم وفي 
سفرهم وسيرهم, وفي حملهم وركوبتهم | ذكر الله تعالى بقية أحوال هذه النعم ى| ذكر الله 
تعالى. ظ 


٠ 2‏ 4 2 0 1 0 7 275 راض مره ملاعم 
ثم ذكرهم بنعمة أخرى لا يستطيع أحد أن يسخرها لهم ؛: وَين رَحْمَِيِ جَعَلٌ لي اليل 
اه د مروعةة 1 “ار سكس ات 22س د 
وَآَلكَهَارَلِتَسَكُتُوأ فِيهِ وَلِحَبَتَغُوأْ من فَضَلِف وَلَعَلَدتَشْكُرُونَ 14 القصص : /]. 


وهذه نعم لا يدريها المرء أبدّاء وهي نعمة أن يجعل الليل لتسكنوا فيه » و النهار لتبتغوا من 
تغله قالسكون فى النار هدمسن لتقل النظينه ال لا يلها امزه اردان . * 

جاء شخص يقول لي لا تتخيل نعمة الله على المرء في أن ينام هادنًا مطمئنًا من غير حبوب 
منومة ولا مشاكل ولا ولاء لو أصاب أحد اضطراب أولم يحس بالأمان» لو أصابه قلق أو 
اضطراب أو خوف أو أرق أو ذهب النوم أو ابتلي بعدم النوم انظر إليه. 


اإك- 


الشاكر والشكور آبات الشكر-_الشرالإجمالي 
وشخص آخر جاء يقول لي : أنا لا أعرف أنام بالليل » أوشك أن تجن ! 


انظر إلى هذه النعمة التي لا يتخيلها أحد بأنه ينام هكذا مطمئنًا ويغمض عينه ويصحو 
مستريحا من عناء ما كان فيه أو أن يرزقه الله بعض الرؤى الجميلة» لا تتخيل هذه النعم! . 

انظر إليك وقد حرمت النوم لخوف لأرق» أو قد حرمت النوم لمرض أو لعلة» وانظر 
إليك وأنت عليل لا تستطيع أن تنام وتقول : يا رب أريد أن أنام قليلاً» انظروا لي شيئًا ينومني» 
أريد أن أنام» حمس دقائق فقط أو نصف ساعة لأستريح ويبكي لأنه يريد أن ينام 

من أجل ذلك قال الله هذه المرة : « وَمِن رَّحْمّتِيِ 4 [ القصص : 17# بخلاف تسخير 
الأنعام يقول فيها : ١‏ وَآلْبُدَت جعَلَهَا لكر 4 [ الحج : 0.5 والتي قبلها : « وَآلَهُ أُخْرَجَكُم » 
[النحل : 678 ولكن في نعمة النوم هذه قال : 8« وَمِن رَّحَمَيِفِه » [ القصص : 7]» فهذه رحمته 
بالضعفاء والمساكين الذين لو لم يناموا قليلاً قد يصيبهم الجنون ! 


نعمة أخرى في قوله سبحانه وتعالى: « وَلَْقَدَ مَكْتكُمٌ فى الأرَض وَجَعَلنَا لَكُمْ فها 
مَحنِيش قَلِيلدً ما تَشْكْرُونَ 9©) ) [الأعراف:١٠].‏ 

وانظر إلى تمكين الله لعباده في الأرض » تخيل لو كانت هذه الشوارع على غير هذا الحال 
ولو كانت هذه الأرض على غير هذا التمهيد الذي مهّده الله تعالى لا ما استطاعوا أن يعيشوا 
فيها ولا أن يمشوا فيها ولا أن يمشوا في مناكبها ى) ذكر الله تعالى وأمر» وما استطاعوا أن تقوم 
فيها حياة صالحة ولا عباذة صالحة وما استظاعوا أن ينشئوا فيها حضارة ولا عدًا ولا تقدمًا 
ولاغيره ما استطاعوا أن يخرجوا من بيوتهم » فانظر إلى قوم قد حبسوا في بيوتهم لا يستطيعون 
فلو كانت هذه الأرض محفورة ينزل المرء من بيته يقع في حفرة لا يستطيع أن يخرج منها مثلاً 


الا كمه 


آبات الشكر- الشرالإجمالي الشأكر والشكور 


من الذي سيخرج من بيته فهذه الحفر التي هو فيها لا يستطيع أن يخرج منهاء وأنه لو وقع في 
حفرة ما استطاع الخروج فياذا سيفعل الناس ستقف معايشهم وتقف عباداتهم وتقف أعماهم 
وأشغالهم وانتظروا الموت يعني بعد التمكين فيها جعل لكم المعايش التي لولا التمكين ما 
استطعتم أن تسيروا لتحصيل هذه المعايش ( قَلِيلاً ما تَضْكُرُونَ 4. 


يقول كذلك سبحانه وتعالى في تعديد النعم التي لأجلها أمر بالشكر: « * آله الى سَحْرَ 
لكر الْبَخرَلِعَجَرى الْفلكفِمهِ بأمرِهه وَلِتَبَتَغُوأ ين فَضَْلِف وَلَعلْكْد مَشْكْرُونَ و2 14 الجائية : 11]. 
فسخر البحر لتبتغوا من فضله؛ يعني لتبتغوا الرزق الذي سخره لكم لو انقلب البحر 
عليهم ما استطاعت الدنيا من أولها لآخرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أن يسيروا في 
البحر لو البحر هاج بطريقة لا يمكن لأحد أن يوقفه » لا يستطيع أحدء لا القوة العالمية ولا 
الأمريكية ولا أي قوة في العالم بدليل أنه لو حدث فيضان في أمريكا تجد القتلى في الشوارع 
ملقين» وتجد الناس قد هجّرت وتجد الغابات وقد احترقتء وتجد البيوت وقد هجرت, وتجد 
كل معالم الأسى والحزن في فيضان صغير لا يستطيع أحد أن يسخره إلا بتسخير الله ولا يقوى 
على ذلك إلا الله جل وعلا. 


١‏ ريشم ألمَاء اأنزى ُو وت أ أدلعمُوُ ين امن أمْ حي آلْمُعُِونَ هه لو نما 
جَعَلكدُأَجَاجا فَلَوَلَا َف بدت 1462 الواقعة: /51- ]7١‏ . 


والله تعالى قد جعل هذه الآية لبني إسرائيل» الضفادع والقمل والدم يأ مفصلات كلما 
يرفع أحدهم ماء ليشربه يجده صار دمّاء حتى استغاثوا بموسى عليه السلام 9 لون كُشَفتَ 
عَنا آَلرَجِرٌ لَنَؤْمِنٌ لَك وَلَْرْسِلنَ مَعَلَكَ بَىَ إِسْرتوِيلَ 4 1 الأعراف : 0]1754 انظر لو جعله سبحانه 
وتعالى أجاجًا ؟ ولكن النعم لما كانت كثيرة» ولا يلتفت إليها المؤمنون فضلاً عن غيرهم 


اكد 


الشأكر والشكور يات الشكر - الشرجالإجمالى 


ليشكروا الله تعالى عليها فإذا - بهم لا يتخيلون أنها نعم إلا أن يحرموا منها . وقد حرم منها الناس 
ليبين الله تعالى قدرته» وليبين نعمته. 

عندما يحدث مجاعة أو يحدث قحطء أو يحدث تصحر لبعض البلاد كما حدث في 
القريب» يحدث زلزال أو غيره يحرموا نعمة الماء العذب فإذا + بهم لا يجدونه. كل يوم لكل واحد 
منهم كوب ماء عذب فقط , تجد الناس يقفون عرايا لااماء ولا طعام ينتظرون من يعينهم أو 
يدفع عنهم شيئّاء ثم يقتتلون على كوب من الماء تراهم لو ورزع عليهم الماء المالح هذا كانوا 
يشربونه! 


وَالْبَلَدٌ آَلطْيْبْححرُجُ باهم بإذ أن ري ' وَألذى حَبْتَ لا خترُجُ إل تكد حَذَلِكَ نُصَرَفُْ 
ليس لِقَوْمِيَفْكيُونَ 4»[لأعراف :08]. 
ودعوة إبراهيم عليه السلام : 
نكا إن أسكنث من ذُرْيّق يواد غَرؤى رَرْعِ عند بَيتِكَ الْمُحَوّم رَيّكا لِمُقِيمُوأ آلصّلَرة 
َأَجْعَ ل أَفهِدَةٌ يرح آلكَاس يوي إِلَهِمْ وَآرْرُفْهُم مِّنَ آَلكّمَرَتِ ح لَعَلَهمْيَشْكُرُونَ © 14 إبراهيم : 50]. 


انظر إلى ترت تيب هذه الآيات» وإلى المعنى المطلوب فهمه منها وتأمل هذا الحال من أحوال 
الأنبياء» هذا الدعاء أن سردن قح طن جاده لما ترك ذريته بوادٍ غير ذي زرع دعا الله 
تعالى أن يرزقهم من الثمراتء لماذا؟ قال لعلهم يشكرون. 


لِيَأَكُلُوا ين تَمَرِه وَمَا عَمِلَتهُ يديهم م أكَكايْفَكْرٌون ©)14بس 6ل 


ةبد 


وقوله « ومن محُيْرهُ حيس أَخَلْقٍ َل يَعْقلُونَ © وَمَا عَلَّمَهُلْشِعْرَوَمَا يَبَنى لمُدَ إن 
هُوَ إلا ود وان من © لمَُْرَ من كان حبًا وك اقول عَل الكهربرت © ولد يرو أن 
4 [يس :58- 2101 ثم جاء بعدها قوله تعالى: (١‏ َم فيا َع وَسَعَاِبُ مروت 4 


[ يس :”/ا]. 
الآيةالتالية قال المولى تبارك وتعالى: ( قَهَلَأَنتُمَ شَكرُونَ ©) 14 الأنبياء : ]4٠‏ . 


وهي عامة في كل ما يدعو إلى الشكر قال : فهل أنتم شاكرون أم لا؟ ستشكرون فتؤمنون 
وتصرفون هذه النعم في مرضةة الله تعالى أم أنكم تنتظرون بترك الشكر محق هذه النعم وزوالها؟ 
وقد ذكر لهم سبحانه وتعالى كثيرا من النعم ومن الأفضال ء نعمة الإيوان ( بَلٍ الله يَمْنٌ علي 


« د مم 


أن هدنك لِلَإِيمَينِ) 1 الحجرات: 17] . 

ومن قوله سبحانه وتعالى في رزقهم المحبة بينهم وبين إخوانهم: ( لَوَأََقَقْتَمَانى الأض 
جَيبعًا مآألْفْتَ يت قُلُوبهز لحن الله ألْفَيَيْكِبُح 14 الأنفال : 17] وقوله: ( قَأَصْبَحَمٌ نعمت 
خْوانا 4 1آل عمران : ]٠١٠‏ وغيرها من النعم كما قال المولى سبحانه وتعالى فقد تاب عليهم وغفر 
لهم وهيأ هم هذه السبل من سبل الصلاح والتقوى والاستقامة كل ذلك من نعم الله تعالى على 
المؤمنين التي لا بد وأن يتفكروا فيها حتى يشكروا هذه النعم . 


0:2 هج 


؟.انقسام أحوال الناس في الشكر 

نا بين .الله تبارك وتعالى أسباب الشكر وجزاء الشكرء أمر الله سبحانه.وتعالى الناس 
بالشكر , فهل شكر الناس » أم انقسموا؟ انقسم الناس إلى فريق يشكر» وفريق قليل ما يشكرء 
وقليل من عباده الشكور. إلى آخر الآيات التي بينت انقسام الناس في الشكر. 


يقول سبحانه وتعالى: ( وَهِوَألذِى أنشا لك اَلسَمْع وَالأَبِصَ رٌَ ولايد قلِيلاً ما تَفْكْرُونَ » 


[المؤمنون:8/] . 


يعني حتى الذي يشكر الله تعالى يشكره قليلا ثم ينصرف يعني يتذكر هذا الدرس مثلا ثم 
يذكر الله ثم يتفكر قليلا في النعم فيقول الحمد لله والله هذه نعم كثيرة من الله » الحمد لله ثم 
ينصرف وينسى هذه النعم مرة أخرى فهل هذا هو الشكر ؟ ذلك كالخوف تَامًا حيث يسمع 
الموعظة والحديث عن النار والميزان والصراط والكرب التي لا طاقة لأحد بها وييكي قليلا ثم 
بعد ذلك يخرج فيضحك ويتكلم عن النساء والأموال والأولاد كأنه لم يبك من شيء ! هذا هو 
الحامالايوم عدار الجكر ا لتشم [لزكان ا تجرزرار اللو عليه للك 

5 وَجَعَلَ لَكُم آلسَمَعَ وآلأب تِصَرّوَلافيِدَة كيلا ما تَمَكُرُورت » [السجدة:ة] . 

11 انا و مكرهي ب عه يقالته انان قرف ود عات لاف يا 
المسكين أن السمع والبصر مما لا تتمكن من شكره وانظر إليك قد شكرت نعمة السمع أو 
نعمة البصر كيف وقع منك بصرك في اليوم والليلة كم مرة مع أن شكر هذه النعمة أولا أن 
يحفظ هذا البصر من أن يعصي الله تعالى وانظر كم عصيته به وانظر إلى السمع كم عصيته به من 
الذي حفظ سمعك أو بصرك يومًا كاملا ليرى كيف أنه لم يشكر نعمة الله تعالى لذلك قال: 
١‏ قليلاً ما نَفْكُرُورت 4 ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرونء قال تعالى: 


كة- 


ات الشكر- الشرجالإجالي ظ | .الشأكروالشكور 
ساس اللا لاسر الا ااا 0 
1 2ه 17 مال سه مسا م 5 الثي قن # سكمس ادن 2 كماو مهم م 2 7 
ألم ترك لين حَرَجُوا من دِيَرِهِمْ وَهُمْ ألو حَدَرَ لمت فَقَالَ لَهُمُ آله مُوُوا دم 
مء.ر م 6 مسا بل 34 00 3 0 : 02 له اكثى عر 
َحْيَهُر إرث الله أذو فصل عَلَى الئاس وَلَكنٌ أكرٌ الئاس لا تشكروت © 4 
[البقرة:437 7]. 


هؤلاء هم الناس وهذه علاقتهم بالله تعالى فيه أنعم عليهم . 

3 7 وات ل الام م ددم 50006 2 

وقال في قصة يوسف عليه السلام: ١‏ وَأَتْبَعْت مِلة َابَاوِى إِبَر'هِيم وَإسحيق وَيعقوبَ ما 
سر #2 فى مام ظ َ-ه. - تع ارصم ص ٍ- 1 ةا 0006© 
كارت لَنَآ أن فرك بآنلهِ ين شَئْء ذَلِلك من فَضْ ل الله علا وَعَلى ناس وَلدِكن أ 
يَشَكْرُونَ 4 [يوسف:8"]. 


- > ب ه» 


وعندنا يقول المولى سبحانه وتعالى لك: ( وَلَدِكنٌ أُكتْرٌآلئاسٍ لَا يَفْكْرُونَ 4 لا تقول له: 
شكرًا وانتهت القصة ! إن هذه الآية موجهة إليك وخطاب المولي سبحانه وتعالى موجه إليك 
إن كل آية من آيات الله تعالى فيها حديث لك والله تعالى يتكلم به إليك ولك فيه حظ ولك فيه 
عبرة ولك فيه فائدة ولك فيه توجه الخطاب من الله تعالى ء فهذه الآيات لا تقال للتسالي وإنما 
ذكرت هذه القصص في القرآن الكريم كما قال تعالى: ١‏ لَقَد كارت فى قَصَصِيةٌ عر لأؤلى 
الأب ما كانَ حَدِيًا يُفئرَى ولحكن تَصْديقَ الى بين يَدَيْهِ وتَفْصِيلٌ كل سَيْءِ وهدى 
وَرَحمَة َقَوَمِيُؤْمئُونَ 8 4 [يوسف:١١1].‏ 


0” 


ثم قال: ه وَلَدِكنّ أُكُْرَآَلئَاس لا يَشْكرُونَ 4 كأنه يقول لك لا تكن من أكثر الناس الذين 
لا يشكرون ولكن كن من الشاكرين فافهم هذه الآية واعلم معنى الشكر فيها ثم اشكر الله 
تعالى إذا وفقك لثىء منها. 


ذا 


الشأكر والشكور آيات الشكر- الشرجالإجمالى 
وقال تعالى: ( وما ظَنٌ ايت يَفئرُو عل لَه آلْحَذِب يَوْمَ قيس إرت الله دو 
فَضْلٍ عَل أَلنَاس وَلَدكنٌ أكْرَهُمْ لا يَْكْرُونَ (ج) 4 [يرنس:0:]. 
الأولى بالتأكيد في أكثر الناس وكان يمكن أن يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن 
لعيين أن الناش لا شكروق: 


ط 


م واب ند ذ و صلاصم سل 0 نامر هلل ع «يردهظ > ه. رت دس 
< اله الذذى جَعَلَ لكم اليل لِتَسَكْتُوأ فيه وَآَلتهَارَ مُبَصِرا إرن آله لدو فَضْلٍ عَلَى الئاس 


كنأك لئاس لَا يَفْكُرُورتَ 9©) 4 [غافر:1:] . 


ثم قال في النهاية في حق المؤمنين: « وَقَلِيليّنْ عِبَادِىَ آلشْكُورُ 4 [سبا: ؟1] . 

والشيطان لما علم ذلك قال لله تعالى: « فَيِمَآ أَعْوَيْتَى لَأقَعُدَنَ هم مِرَطَك الْمْسَتَقم » 
[الأعراف:7١]‏ إلى آخر الآية حتى قال: « وَل جد أكْرهُم شيكريرت » [الأعراف:17] فيقف لهم 
الشيطان حتى يكون كل همه ألا يكون أكثر شاكرين أبدا وكأنك أيها المسكين عندما تسمع هذه 
الآية إنما اتبعت الشيطان وصدقت فيه قوله لله تعالى وصدقته في هذا القول يعني صرت صديقا 
له وصاحبًا له وإنا لما قال ذلك لله تعالى » إذا بك تقول: نعم نعم أنا صديقك أيها الشيطان 
د وَلَا يحدُ أكْرَهُمْ سريت 4 لن أكون شاكرًا وسأتبع كلامك وأسمع قولك وأخرج عن 
معنى الشكر ! 

هل هذا هو معناه ؟ لا المعنى الحقيقي إذن للآية: « وَلَا يَدُ أَكْرَهُم سريت » لتقول: 
سأجاهد نفسي وأدافع شيطاني وسألزم طريق الشكر حتى لا ينطبق عل هذا المعنى « وَلَا تجَدُ 
أَكرَهُمَ شَكريرت 4 بل يدخل في القليل الذين ذكر الله في قوله: « وَقَلِيل يِّنْ عِبَادِىَ 


م ترو 


الشكورٌ ». 


عر 


ات الشكر- الشرالإجمالي -_الشاكروالشكور 


هل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ أن لا تجد أكثرهم شاكرين ؟ وأكثرهم لا يشكرون ؟ 
الاير رم بقار كسام امراك رسخو رياه الا اال لعاعيوا ان 
تعالى هذه الحالات وبينها للمؤمنين ليتعظوا بها قال تعالى: 

( فل من يتك ين ئس آثر والبحر دوت متك وحن إن أجتتا ِن مذِد. 
لمكو من الشكرينَ © قل من يُتجيك رمن ظت الْر وَل بحر تَدَعُو هد توا وَحُفيَة بن أجدتا 
ِنْ هَذِه لَمَكُوئَن مِنَ ألشرِينَ (2) © [الأنعام: 39 14] . 


1 200 


رلور برقن ( إن أغتبتقا من هَدِه لكو ين الشكربنَ © لمآ جه إذَا هم 
يَبْغُونَ فى آلأَرَضٍ بِعَْرِآلْحَق 'يتأها اناسنا يح عل أَنفسِكُم © [يونس: 7 71]. 

0 ا ير ع دير . - ص 

وقال تعالى: « لبن ءَاتَيَعَنَا صَلِحَا لَدَكُوتنٌ مِنّ الشدكريرت »4 [الأعراف:184]. 

وهذه الآيات تبين المعنيين المعنق المضاف ومعنى النعمة معنى الملاك ومعنى النعية 
والتي لا ينفك المرء منها عندما يصاب بمرض يصاب بمصيبة في نفسه في ولده في كذا وكذا 
يقول: والله لو أن الله نجاني من هذه المسألة لأفعلن كذا وكذا وكذاء وأول ما يننجيه الله ينسى 
وهي في قوله تعالى: « وَإذَّا مم دى ارضو الم عه لِجَتْبِيدَ أو فَاعِدًا أو قَآيَمَا قَلَمَا كَشَفْئا عَنَهُ 
مسار مكمر" كَذَالِك رين للمُسَرفية مَا كانُوأ يَعْمَلُورَ © 4 


2 


ع م حكن لع يَدَعَنَا زل عد 
[يونس:؟١١].‏ 


ومعنى هذا أن يصيبه الضر في المال في الولد في المرض في غيره ثم بعد ذلك قال: يدعو 
ربه قاعدًا وقائئًا وعلى جنبه ثم إذا كشف الضر عنه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ! 


اقك- 


الشاكر والشكور آيات الشكر- الشرجالإجمالي 


ابن عمر رضي الله عنهما كان ماشيًا مع محمد بن سوقة , من التابعين » قال: لقد رأيتنا هذا 
العام الماضي وكنا نمشي من هنا وكنا في كرب شديد - كان ذلك أيام المختار والحجاج 
وقصص قتل وسجن وتعذيب - والآن نمشي في هذا الأمان قال: هل دعوت الله تعالى عنده؟ 
( مركن لَرْيَدْعْنآ إل ضْرْمسَهه »ار جع فادع واستغفر واشكر واذهب إلى هذا المكان الذي 
حا اررزل جا كاله حوربو يانه واقار اللا وروا لسار 220 
كأن لَرْيّدَعْنَآ ِل صر مسد ». 

00 
الآية: « لين ماعنا صَلِحا لَدَكُوئنَ ونَ آلشّدكريرت » [الأعراف:164] إذن فالآية الأول في كشف 
الضر والآية الثانية في إرادة النفع وإرادة الخير من الولد والمال والجاه يعني لو أن الله رزقني 
الولد أو لو أن اقطان كذ ركد ددا اعطاو لمجي ف كار ردصي امن قبل ادقن اوتام 
١‏ وَإنا إِذَآ أَذََنا الإنشن هنا رَحْمَةٌ رح يه إن تْصِيجُمْ سَيْكَةُ يما قَدّمَتَ أَيَدِيهمَ فَإِنَ آلْإنسَنّ 
كفور» [الشورى:48] والآية الأول: « وَلَن ذقنا لإسَن ينا رَحْمَة كم متها ِنَهُ إن لَيعُوسٌ 
كَفُودٌ (© وَلَنَ أَدَقَْهُ تَعْمَاءَ بَعْدَ صَرَآء مَسْنْهُ ليَقُولَنَ ذَهَْبّ السَيعَاتُ عَن ' إن لَقرِحٌ فَخُورٌ 
© ؟ اهرد: 4 ]٠‏ وهذه التالية في معنى نكران هذه النعم وعدم مقابلة هذه الع ادي 
أمر تبارك وتعالى به. 


ه. فائدة الشكر عائدة على الشا 


ج- 2 * | دع مره 


قال تعالى: ( وَمَن سَكَرإَِْاي تَفْرْلِتفْسِيِ 4 [النمل:: 4 


آبات الشكر- الشرالإجمالي الشاكر والشكور 


فإذا الله تعالى أمركم بالشكر فانقسمتم في هذا الشكر إلى (قليلا ما تشكرون) و(لكن 
0 لا يشكرون) وإلى جاحدي نعم الله تعالى ونسيانها قال تعالى: 9 ومن من سَكَر نم فر 
تف وَمَن قر إن ري غَفٌكريم 4 [النمل: ].٠‏ والثانية: « ومن يَقعك ركنا يفك إتقمهه” 

5 قلعي هبد 4 اد 


وهذا ليس معناه الإخبار فالناس يعتقدون أن الذي يشكر فهو يشكر لنفسه والذي يكفر 
فإن ربنا غني حميد ! لاء ليس معناه الإخبار لأنه من المعروف أن الذي يشكر يشكر لنفسه 
والذي يكفر فإن الله غني ‏ والمعنى أن الله تبارك وتعالى يتهددهم ببذه الآية من ناحية ويحملهم 
على الشكر وترك الكفر من ناحية أخرى. 

فالمعنى أن من شكر سوف يأتي ومن لم يشكر سوف يأتي ومن كفر سوف يأتي» وكل 
إنسان سوف يرى ما قذمه لنفسه ويجاسب عليه فمن ترك الشكر فسوف تحاسب عليه . فلا 
تظنون أن ذلك سيمر أن لا بل إن من شكر سيجد آثار الشكر ومن كف ر:سييجد عب ذلك 
ومصيبة ذلك وعذاب ذلك ونقمة ذلك وسخط ذلك من الله تبارك وتعالى. 

ثم آيات أخرى في الشكر نشير إليها وهي قول الله تبارك وتعالى: « هَنذًا مِن فَضْلٍ نَقِ 
متلق َأشك رم افد 4 [النمل:٠].‏ 

فهذه النعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى هي محض فضل الله تعالى. «وأنك لا سكس كينا 
من نعمه سبحانه وتعالى ولم تقدم شيئًا لله تعالى يعطيك عليها هذه النعم . من الذي ولد فقدم 
شيئًا لله تعالى فأعطاه الطاعة والعبادة والسمع والبصر والقوة والمال والأسرة ؟ من الذي فعل 
ذلك ؟ بل هو فضله ابتداءً وانتهاءً « وما بكم ين يَحْمَوَكَوِ نَأل 4 [النحل:5] إذن فالمسألة أن 
ذلك كله إنما هو اختبار الله لك وامتحان الله لك أيها المسكين لتشكر أو تكفر لا ثالث لما ! 


الس 


الشاكر والشكور آبات الشكر- الشرجالإجمالي 

فمسألتك اليوم إذن كيف تخرج من كفر هذه النعم وكيف تخرج من هذا الابتلاء ناجحًا فيه 
لتشكر أو تكفر لتعدد هذه النغم وتحاول أن تشكر شيئًا منها عل الله تعالى أن يكون قد وفقك 
لشكر نعمه فيستحق سبحانه وتعالى بذلك شكرًا مزيدًا منك أو أن الله تبارك وتعالى قد اعتنى 
بمؤلاء المساكين لا رآهم حزانى على تركوا شكر نعمة الله تعالى ففكروا في هذا الشكر وحاولوا 
أن يشكروا نعمة الله فوفقهم إلى ذلك. 


".الإخلاص في الشكر 
مسألة أخرى من مسائل الشكرء وهي مسألة من مسائل الإخلاص التي ينبغي أن 
يتعلدهاالرء أن المرء لآ يعظر مع اعد شك ا عل قضمة فد قال تحال : ٠‏ 


كم و : ٠‏ 7ه بك ورد بير 00 - 
< إِنا تُطَعِمٌ: لِوَجه َه لا يرِيدُ يدكُر جَرَآوَل شَكُورًا © 4 [الإنسان:9]. 


فإذا كان المرء مأمورًا بالشكر فإنه في نفس الوقت ليس مأمورًا بانتظار شكر الشاكر ولا 
بثنائه ولا بمدحه ولا بتعويضه عم فعل له. 


المرء مأمور بأن يشكر من أسدى إليك معروفًا ىا قال النبي صل الله عليه وسَله: ل 
يشكر الله من لا يشكر الناس) ©. ولكن إن أنت شكرت أحدًا أو أهديت له حنيلاً أو صنعت له 
معروفًا هل من الإخلاص أن تنتظر أن يفعل لك معروقا أو أن يقف إلى جوارك أو أن يعودك 
إذا مرضت أو أن يقف لك أو أن يواسيك في أحوالك ىا فعلت له ؟ هذا خارج عن حد 


)١(‏ رواه الترمذي )١554(‏ كتاب البر والصلة» باب .ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسن 
جيجح : 
عد امت 


أيات الشكر- الشرالإجمالى الشأكر والشكور 
ساس اماس اا 12 ايت 


الإخلاص. لاذا ؟ لأنها لوجه الله < لا تُرِيدُ عكر جَرَآء وَلَا شكورًا 4 يكفيه أن الله تعالى 
سيشكره ومن ينتظر شكر الناس على خسة قدره بشكر الله تعالى ؟ 


فالذي يقول لوجه الله يعني ينتظر شكر الله تعالى فكيف يترك شكر الله تعالى 
ويستصغره لينتظر شكر المخلوق الزائل ؟ بل إذا لم يشكره المخلوق حزن منه وتضايق وتام 
وشكى وبكى وقال وقفت له فلم يقف لي وواسيته فلم يواسني ومرضت فلم يعدن وأعطيته 
وحرمني وكذا وكذا مما نسمع أليوم. ٠‏ 
فإذا أردت وجه الله تعالى لا تنتظر شكر معروفك من أحد ولا تنتظر شكر العبد 
الفقير الزائل وتنسى شكر الله تعالى الذي ينتظرك في الأولى والآخرة وتستحقر شكر الله تعالى 
وتستعظم شكر المخلوق وتتضايق إن لم يشكرك المخلوق وتنسى ولا تفرح بشكر الله تعالى. 
ونباية القول أن الناس إذا فعلوا ذلك كان سعيهم مشكورًاء وقد ذكر الله تعالى وبين 
أن الله قد شكر سعيهم شكرًا لا ينتظرون بعده شيء لا مزيد عليه من شكر أحد ولا مزيد عليه 
من ثواب أو عطاء كما قال: « إِنَّ هَدَاكَانَ لَك جَرَآءوكَانَ سَعْيكُ م مَشَكُورًا (2) 4 [الإنسان:57]. 
“. جزاءال 
وأول هذه الآيات التي تبين جزاء الشكر قوله تعالى: 
دما يَفْع لاله ِعَدَ ابكم إن سَكَرَتمَوَءَامَثُمْ 4 [النساء: 1417] 
والاستفهام هنا معناه أن الجواب بمعنى « ما يَفْعَلُ لله عَدّابِكُمْ إن شَكَرتر وَءَامَسْم4 
يعني لا يفعل الله بعذابكم شيئًا ( إن شَكَرْوَءَامَشُمَ 4 . 


اه 


الغا والشكور آيات الشكر- الشرجالإجمالى 


وكأن الإيهان والشكر سبب لعدم العذاب» وخصّ الله تبارك وتعالى الشكر اا 
قضية 0 فلماذا؟ وعواردد الله تبارك وتعالى : < د إن 
في الآخرة سبحانه وتعالى حتى إذا أخذوا قسطهم من مخالفة الله تعالى تعذيبًا خرجوا إلى الجنة 
بشفاعة الله تعالى في نهاية المطاف أليس كذلك في عقيدة أهل السنة؟ إذن لماذا خصص الشكر 
إذن في قوله : ١‏ ما يَفْعَلٌ أله بِعَذَابِكُمَ إن شَكَرْتَرْوَءَامشُم4» وقدَّم الشكر عن الإيمان ؟ 
قال : لأنة أهم شعبة من شعب الإيمان التي لا يعذب الله وتعالى بسببها؛ ولذلك قال 
المولي سبحانه وتعالى 9 ما يَفْعُلُ أله ِعَدَ بك إن شَكَرْتْرَ وََامَُمَ 4 يعنى لأن صدقتم الشكر؛ 
سواء لم تشكر النعم التي أنعم الله به عليكم؛ لأن الجحود والكفران لنعم الله تعالى بأمرين: 
إما بترك شكر هذه النعم ى) هو ا حال الغالب في أحوال الناس المؤمنين أن يترك شكر نعم 
لله تعالى فيكون كفرًا له أو بأن يسخّر ويصرف هذه النعم في معصية الله. فيكون كفرًا له. ولكنه 
وهذا ملحوظ في أحوال المؤمنين . الله تعالى ينعم عليهم بالمال والولد والصحة والفضاء. 
ينعم عليهم سبحانه وتعالى بالإيهان والعمل الصالح, والقيام والصيام والذكر وقراءة القرآن» 
وينعم عليهم بالتوفيق إلى هذه الأعمال الصا حة» ويحفظهم سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل 
والعصة وا لظ دا ليا د كرا صر فلم لحتو ارلا لكر نعي العيام: أو شكر نعمة 
الصداءة يترك اه القرآن؛ أو الذكر أو الإقبال على الله أو أن اللّه سبحانه وتعال يحعظهنم 
من الوقوع في المهالك والمآثم التي يقع فيه غيرهم إذا بهم يحرموا هذه النعم. 


2 


آبات الشكر- الشرج الإجمالى د الشاكروالشكور 


فبعد أن كان يجد حلاوة الإيهان وطعم الإيمان إذا به لا يجد ذلك ويرى من قلبه التكران 
ويرى من قلبه الجحفاءء ويرى من قلبه القسوة والبعد ويرى من نفسه الحزن على هذه الأحؤال 
التي وصل إليهاء وسببها المباشر ترك الشكر لأن الله تعالى لا يظلم أحدًا. ش 


بإناها هر أخرئ إل العرجة والعمل الصالح شكر لله تعاى له» ما كان واستدرك ما قصر 
في التوبة وما وقع فيه» ومحاسبة نفسه على أحواله التي أساء مع ربه سنبخانه وتعالى» إذا بالله 
تعالى يكرمه مرة أخرى ويعود به إلى.باب الله تعالى» وإلى الوقوف بين يديفه:ويفتح عليه بأنواع 
الطاعات والقربات. 0 0 ٠‏ 


ومن معاني قوله تعال (م يَْعلليعدايحصُم إن كوك 7 0 
كأنه يقول إن لم تشكروا وتؤمنواستعذبواء وهو القول ذاته في الآيات الأخرى. 


و قوله طوكانَآلنَاسهَاعَلمًا4 في جزاء الشكر وهو أن اللهتبارك وتعالل يشكر عباده 
الشاكرين؛ وأن الله تعالى يشكرهم بأن يثبت ما هم فيه من نعم ويزيدهم عليه؛ لأنه لما قال: 
و إن مكَرْترْ لأريدتكُم 4 اإبراهيم : !]» دل على النعم التي هم فيها فيثبتها لهم ويزيذهم منها؛ _ 
فإن الزيادة تدل على تثبيت تثبيت الموجود. لا يمكن أبدًا أن تشكر الله تعالى يمنع عنك بعض النعم 
ويزيدك في الآخرة» لا وإنما يثبت هذه النعم الموجودة) فم يداك سبحانه :واتعاق نه أو يمن 
نعمة أخزى .ليست على .بالك؛ لأنك تفعل الأفعال الصالحة تشكر الله تعالى عليه. باللسان 
والقول ىا ذكرنا باللسان والقلب والجوارح؛ إذا بالله تبارك وتعالى يزيدك نعّاء ويفتح لك بابًا 
من أبواب الخير لم تكن تعهده من قبل» ولم تكن تعرفه أنت تسير في حاجة تنظر تجد ربك فتح 
لقدرانا آخر من أبواب الخيزه :ومن أبرات ال ومن ايوات الغهل الضالح: ظ 


د هلاب 


الشاكر والشكور يات الشكر- الشرالإجمالي 


ربها أنت بالذكر أو بقراءة القرآن» والتوبة والعمل الصالح إذا به مثلاً يفتح لك باب الحج 
فقير أو يفتح لك باب من أبواب بر الولدين» بأن تحج لهم » أو يبسر لك طريقًا من طريق 
الإحسان والصلة إلى غير ذلك. 
والآية الثاني في قوله سبحانه وتعالى: 
017 د عع معو در له و ران أن » 7 
( وَمَ يرد ثوَاب الآجرة نُؤْتِمء مِنا وَسَتَجَرَى الشدكرين 14آل عمران: ]١45‏ 
وهذه الآية قد جاءت مع قوله تعالى : 


وم وا ع لله الى 
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وَمَاححَمَدُ إلا رَسُولقَد حَلَتَ مِن قَبَلِهِآلْسُلُ أَفَِْن مَاتَ أو قَيِلَ آَنْقَلبَمَ عَلْ أَعَقَبِكُمْ وَمَن 
يََقَلبعَلَى عَقبَيِهِ فأَن يَصُرٌاَللّه شيعا وَسَيَجْزى أللَهُالشكرينَ ©) > [آل عمران: ١55‏ ]. 

ومعنى الآية أن الثابتين على طاعة الله تعالى دليل شكرهم على هذه الطاعة أخهم ثابتون 
على إيهانهم؛ لأنه ذكرهم بقوله ومن ينقلب على عقبيه لا يضر إلا نفسه ؛ لأن الله تعالى لا تضره 
معصية ولا تنفعه طاعة؛ لذلك قال 9 وَمَن يَمَقَلبِ عَلَىْ عَقبَيهِ أن يَصُرّ آله شيعًا 4 والذي لا 
ينقلب على عقبيه هو الذي يثبت في هذه الشدة. 

وهذا ما حدث لَا مات النبي صل الله عليه وسلم منهم من انقلب على عقبيه وهذه دلالة 
الآية على هذا المعنى وهي من معاني أعلام النبوة» وهو الإنباء بالغيب قبل أن يقع. 

وأمرهم بالثبات؛ لأن الثبات هو الشكر على هذه النعم» وهذا من نعمة الإييان؛ لذلك في 
هذه الآية وصية إِذَا للمؤمنين بأخهم لا بد أن يثبتوا على هذا الإيهان» وأن يثبتوا على تلك 
الطاعات, وأن ثباتهم ذلك هو شكرهم على هذه الطاعة. 


كماد 


آبات الشكر- الشرجالإجمالي الشاكر والشكور 


أنت عندما تثقلب على عقبيك قد تُفسد وتفسد ؛ لأنك تكون سببًا لإفساد غيرك بأن 
ينقلب كذلك على عقبيه؛ أما إن ثبب على ذلك فثباتك صلاح لك في نفسك وإصلاح لغيرك 
. بثباته» فدل على كونك قد شكرت الله تعالى على هذا النعم» واستمسكت بالشكرء فكان جزاء 
الأوفياء من الله تعالى في قوله « وَسيَجَرِى آَلَهُ آلشكِرِينَ 4 والثابتين هم الشاكرون الذين 


وتلاحظ في الآية أن لله تعالى قال: ( وَسَيْجْرَى نَّهُآلشْكرِينَ 4 قد حذف المفعول به 
يجزيهم بماذا ؟ قالوا: تخير ما شئت في ذلك» وهذا معنى من معاني البلاغة» وهو أن الحذف 
يفيد العموم في هذه الآآيات يعني ( وَسَيَجَرِى الله ُآلشْكرِينَ 4 تخيل ما شئت من الجزاء فدل 
ذلك على أنه جزاء عظيم أمهمه الله تعالى لعظمته ولأنه لا يمكن أن يدركه أحد » لأنه لما قام بهذا 
الثبات على دين الله كان صالمًا مصلحًاء ومنع الفساد والإفساد في دين الله تبارك وتعالى فكان 
هذا الجزاء الذي لا يعلمه إلا الله قال: (وسنجزي) يعني سنتولى نحن جزاء الشاكرين وهذا لا 
يعلمه إلا نحن فيم| نقدمه لهم من عطاء ومن ثواب ومن آخرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 
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١‏ وَمَن يرد ثُوَا ب آلْأآجْرَة تُؤْتِهِ مِنا وَسَتَجَرَى الشدكرين 4 [آل عمران:40١]‏ وهناك فارق بين 


من يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الدئيا » فمن يرد ثواب الآخرة لابدله من الضبر الشديد. 


م. آبات الله تعالى لا دتدبرها الا الصابرون الشا 
الآية الأولى في قوله تعالى: 


0-4 


ركه« كلى عكر ل 2 3 سال سن كا 17 إلى 
١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلئَا مُوسَى' بِعَايْتَِآ أن أخرج قَوْمَكَ مر لطت إل ا رَوَدَحِرْهم 
14 ا فى د" للك ليس لِْكُل صَكَارٍ شَكُورٍ) [إبراهيم :6]. ْ 


الإلات 


الشأكر والشكور آبات الشكر- الشرالإجمالى 


كاي ص» 


الآية الثانية : ( ألم تَرَأنَ آلْفلكَ تجَرى فى البَخر بيعَمَتِ آله لِمريَكر من َايَجِه إن فى ذَّلِكَ 
يست لكل صََارٍ شَكُورٍ» [لقمان: ١‏ "]. 


م < سوم 


ثم بعد ذلك في سورة سبأ في قوله تعالى : ( فَقَالُوأ رتكا بَجِدَ بَيْنَ أُسَفَارِكًا وَظَلَمُوَا أَنفْسَبُمْ 
داع ا 2 وك وَتَرقَئ 2 : 
فَجَعَلسَهُمَ أَحَادِيتَ َمَهُم كل مُمَرْقنَ ف ذَلِكَلَآيَسولْكُل صَجَار شَّكُورٍ 4 [سبأ:ه١]‏ . 

وقد جائت بعد قوله: 9 ذَالِكَ جَرَيَتَهُم يما كفروأ َمل ُجرَي إلا آلكفُورَوج وَجَعَلا بم 


علط 
وبين لْقَرَى الْتى بَرَكنا فيا قُرَّى ظدهرة وَقَدَرَكَا فيا آلسّيْرَ سِيرُوأ فا لَيَالىَ وَأيّامًا َامِنِينَ » 


[سبأ:/1801]. 


ثم جاء بعدها: ( وَلَقَدَ صَدَقَ علوم تيسن طَكك َبَعُوهُ إلا فقا يِنَ آلْمُؤْييينَ » 
[سبأ: 6١‏ . 

والآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى : ( إنيمَأمُسكن آَلرّيحَ فيَظَلَنَ رَوَاكدَ عَلَى ظَهرِوءَ إن 
فى ذَلِكَ ليس لكل صَبَارٍ شَّكُورٍ 4 [الشورى: 77] ٍ 


بعد الإشارة إلى الإجمال في هذه المعاني نشرح إن شاء الله تعالى بعض الآيات بالتفصيل » 
ولكن ينبغي أن يعرف كل أحد هذه القضية مجملة لتكون زاده الذي ينبغي أن يتزوده به » 
وليعلم به توفيق الله من عدمه له هو كيف يجلس ليعدد شيئًا من نعمه سبحانه وتعالى . 

فإذا لى تجلس علمت أن الله لم يوفقك بعد ولم يسقها سبحانه وتعالى إليك ولم يبصرك 
بمواضع النعم وتركك لا يريد منك شكرًا » وهذه علامة ينبغي أن تتفكر فيها قبل استكىال 
معرفة شرح آيات الله تعالى. 


6لا - 


آيات الشكر- الشرالتفصيلى ْ الشاك والشكور 
مسد اا © ا مسا اميت 


وكا هو منهجنا أن نعود إلى بعض هذه الآيات الكريمات التي أجملناها لنفصل شيئًا منها 
حتى يكون ذلك توضيحًا للصورة: لتبين هذا الجال القرآني؛ وهذه المعاني البديعة في هذه 
الآيات الكرييات وأن يكون كذلك تبِيينًا لجوانب هذا الاسم المشرف من أس)ء الله تعالى 
الحسنى. 

والسبب الثاني لهذا التفصيلء أن نحس بهذه الأسماء الحسنى الجميلة ونعرف كيف نعبد الله 
تعالى بها, وكيف ناخد بحظنا منهاء وكيف نتصف بهذه الأسماء الحسنى؛ لأن ذلك كما أشرنا 
يعتبر طريق الكّمَّل في هذا العالمء أولئك الذين يعبدون الله تعالى ببهذه الأسماء الحسنى 
والصفات العليا هم خلاصة هذا العالم | ذكر الإمام ابن القيم. 
الآبة الأولى: 

« .إن تُفْرضُوا آله قَرضًا حَسًَا يُصَعِفَهُ لك 00 ويَغفِرْلَكُمْ وله كور حَلِيمٌ 4 [التغاين:17]. 


فقد بينت طريق الشكر وهو الإقراض لله تعالى قرضًا حسنًا. 
وبينت جِرَاءِ الشكر وهو يضاعفه لكم ويغفر لكم. 
وبينت سبب من أسباب الشكر. وهو مغفرة الله تعالى الذي غفر هم على تقصيرهم 


وتفريطهم وتجاوزهم وسيئاتهم وذنوبهم. 


ات 


الشأكر والشكور آياتالشكر - الشرحالتفصيلي 


فخي الفكر ناه يتحر العلبل من العمل روك بالكاير من الثوات بتر 
لا ا ا ب 1 
الحديد:؛] ومع ذلك هو يثيبهم ويشكر لهم ذلك فلما شكرهم على ذلك استحق الشكر. 
إن القرض في هذه الآية بمعنى الإنفاق والبذل من المال» والله تعالى سماه قرضًا؛ لأن 
المال الذي ينفقه المرء يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل» وأن الله تعالى يربي لأحدكم هذا 
الدرهم الذي أعطاه كما يربي أحدكم فلوه حتى يصير مثل جبل أحد ”'“: هذا النزر اليسير الذي 
تنفقه لله تعالى» فمعنى قوله: « إن تُفَرضْوا آله قَرضًا حَسَكًا 4 إن تنفقوا. 


وقوله 9 إن تَفْرصُوا آله قَرَضًا حَسََا 4. بعد قوله: « وَأنفِقُوا حيرا لْأَشيِكُمْ وَمَن يُوقَ 
شح تفي فَأولنيك هه أتفلحُونَ » هدايق "تاف ناق" وايآن قال أ قزمتو امون 
سبحانه وتعالى قرضًا حسئاء فإن مضاعفة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خيرٌ عظيمٌ» وبعد أن 
جعل الإنفاق خيرًا جعل الإنفاق سبب الفلاح والفلاح هو البقاء والظفر في الأولى والآخرة. 


فا مول عندما يقول: « وَأَنفِقُوأ حيرا ْأَنفْسِكُمْ 4 فكيف يكون الإنفاق خيرًا لنا؟ قال: 
يكون الإنفاق خير لكم لأنه يُضاعف لكم هذا الإنفاق ويُغفر لكم به. 

وهذا هو المعنى الجميل وهو أن الإنفاق من المال الذي هم مستخلفون فيه وبذل المال 

ده و 7 ٠.‏ 7 3 5 

للفقراء والمحتاجين والمعسرين ولإخوانهم وأحبائهم وفي سبيل الله وفي الجهاد والبذل والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء فهذا القرض الذي تقرضه الله تعالى سيضاعف لك فإن أقرضت 
مبلمًا قليلاً فأنت تحاف أن ينقص مالك؟ قال: لا ستعوض عنه بأكثر منه أضعافا كثيرة ىما قال 
)١(‏ إشارة للحديث الذي رواه البخاري )١41٠١(‏ كتاب الزكاة --باب الصدقة من كسب طيبء» ومسلم )٠١١5(‏ 


كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 


بت ات 


آيات الشكر- الشرجالتنصيلي الشأكر والشكور 


مس مومه 2 


أ - - ١‏ 3 ا 50 و و2 .يس 0 
المولى سبحانه وتعالى قبل ذلك في سورة البقرة: « من ذَا الذرى يقرض الله رَضا حسنا فيضاعفهء 
عور مسر # د ش02 رصحت رمايور «- 5 
هد أُضْعَافا كَدِيرَة وَاللّهُيَقَبِض وَيَبَضصّط » [البقرة:40 ؟]. 


فالقرض إذا يطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقًا بالاستعارة والمقصود في هذه الآية هو 
الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به» والمقصود أن الشارع يعتني بقضية الإقراضء وإخراج شح 
النفس لأنه قال: ( وَمَن يُوقَ شح تفي فَأولَتلك هم الْمُفَلِحُورت » [الحثر:ة]» فعلق فوزهم 
وفلاحهم على إخراج هذا الشح وعلق المضاعفة لهم والمغفرة على هذا الإقراض. - 

7 قال: ( إن تُفرِضُوا َه ًا حَسَمًا 4 فكان الأمر مكررًا للاهتمام» فدل بهذا التكرار 
في الآية أنه يعتني بالإنفاق في سبيل الله» وأنه طريق من طرق المغفرة بل هو طريق من طرق 
الشكر لأن الله تعالى قال: د لين 0 از يدك » [إبراهيم:/9] فإن أقرض الله تعالى فقد 
كر هذا المال وحيتئذ يتنظر المزيد لذلك يننظر شكر الله تعالى وشكر الله تعالى بالمزيد من هذا 
المال فإن بذلت مالاً كان شكر الله لك عليك بمزيد المال يعني بمزيد الخلف لك بمزيد العطاء 
يتريد الضاعقة 1 فقت إن أقز فت أيه تعال نوفا وسنهدًا:وكذا :وكا مالا واقتا حَهدًا ضصحة 
سعيًا كل ذلك لا يضيعء بل يزداد كا أشار إليه المولى عز وجل حتى ذلك الماشي الذي قال الله 


58 - اح اكد ع ع رم - ع سه ارخ« م ١‏ 0 .7 
تعالى فيه: « وَلَا يَُفِقُونَ كَفَفَةٌ صَغررَةٌ وَلَا كبيرَة وَلَّا يَقَطَعُوَ وَادِيًا إلا حَيِبَ هم 
لِيَجْْيَهُ م ألَهأحْسَنَ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ ©) 4 [التوبة:1؟1]. 


وذكر أنه قرض من العبد لربهء فقال+ (إن تقرضوا) ول يقل" إن تنفقوا)ترغييًا للعبد 
المسكين في الحث على البذل والإنفاق» كانك أنت أيها المسكين تقرض ربك سبحانه وتعالى وكفى 


بهذا ترغيبًا وتلطفًا في الطلب وإذا جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا فذلك من معنى 


خم 


شاك والشسكور آبات الشكر- الشرجالتفصيلى 


> وه 


الإحسان الذي هو (أَنْ تَعبْد الله كَأَنّكَ َرَاهُ فِإِنْ ل تكن َرَاهُ فِِنَّهُ يَرَاكَ) "وهو أنك انبا السك 
تعطي ربك على المراقبة» وأن تقرض الله تعالى وأنت مراقب لله تعالى والله تعالل مطلع عليك 
وأنت تعطي وأنت تنفق؛ فهذه الدرجة العالية في الإحسان إن كنت تعبده كأنك تراه. 


وهي الدرجة الأولى أن يعبد الله على المشاهدة يعنى كأنك تراه أي تشاهده. فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك فتراقبه. فهذا المعنى كأنه يعطى الله تعالى مالاً على المراقبة» يعنى كأنه يرى ربه 
حال إقراضه إياه أنت تقرض. 

والمعنى الجميل هناء في أنك تقرض الله تعالى هذا المال فأنت تخرج من مالك لتقرض 
ربك سبحانه وتعالى إياه فإذا بك إذا أقرضت أحدًا كان بينك وبينه هذه الرؤياء وهذا الحساب 
والعد والمشاهدة والإشهاد وغير ذلك. ولله المثل الأعلى فإنك حينئذ تشاهد ربك أو تراقبه 
سبتحانة وتغال حال :هذا الغطاء. 

فهذا يدخل تحت معنى عبادة الله تعالى عبادة من يراه والقرض يدخل تحت عبادة من يرى 
ل 
بين مقرض ومستقبل وقد تقدم في قوله « من ذَا اذى يُفْرض الله قَرَضًا حَسَكًا قي 3 فيضاعفة., لَهُد 
أَضعَافًا كدير وَآَلَهُ يَف يَقَبِض/ وَيَبَصْط 4 [البقرة:14]. 

والمضاعفة هنا هي إعطاء الضعف والضعف يعني المثل وجعل الله تعالى الإنفاق سببًا 

للمغفرة ى) قال: (وَالصَدَّقّة تُطفٌِ الخطِيئّة كما يُطِفِوٌ الَاءُ الثّار)". 


(١)رواه‏ مسلم فق كتاب الإعمان, باب بياكت الإبان والاسلام واللإاحسان : 
(١؟)‏ رواه الترمذدي (751757) كتاب الإعان باب ما جاء قي جرمة الصلاة) وقال : حديث حسن صحيح. 


نوك 


آيات الشكر- الشرالتفصيلى ش الشأكر والشكور 
سنس لس © ل ا 13س اسم 


وقوله « شَّكُورٌ 4 أي كثير الشكر فهي صيغة مبالغة من فعول؛ وأطلق الشكر فيه على 
الجزاء بالخير على فعل الصالحات. فالله تعالى يشكر لعبده فيزيده جل وعلا نما أعطى منه 
فيعطي المرء النزر القليل فيثيبه المولى سبحانه وتعالى الثواب العظيم» وليس الثواب العظيم 
فقط لأن صيغة فعول هنا يعني كثير الشكر فكأنه سبحانه وتعالى يعطيه ما لا حصر له وما لا 
مقارنة به ببن ما أعطى وبين الجزاء الذي أخذه من الله تعالى» وزادك الله تعالى من الجزاء فيه 
زيادة لم تكن تتخيلها أيها المسكين» فكان ذلك دليلاً على أن الله هو الشكور سبحانه وتعالى. 


وأطلق الشكر على: الجزاء بالخير على فعل الصالحات؛ تشبيهًا لفعل المتصدر بالجزاء 
لشكر المنعم عليه على نعمه» ولا نعمة على الله تعالى فيا يفعله عباده من الصا حات» فعندما 
يقول إن ربك سبحانه وتعالى شكورء يُرى هذا الشكر مقابل النعمة التي أسديت إليه؟ ولكن 
لا نعمة لأحد على الله تعالىي! بل لله سبحانه وتعالى الفضل والنعمة وهو الذي خلقهم ورزقهم 
وأعطاهم ومنحهم وأعطاهم الإيهان والعمل وأعطاهم كل ذلك سبحانه وتعالى بغير سابقة 
منة منه ولا بسابق عمل وبسابق فضل ولا شيء؛ وما كانوا يستحقون لولا فضل الله تعالى 
عليهم ( وَلَْكَا فَضْلٌ آله ليك وَرَحمَهُم ما رك مِدكُم مِنْ أَحَل أيَدَا 4 [التور:1؟1» فهي محض 
فضل الله تعالى ليم من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تفع هذه الصانخات عائد لأنفسهم فكييف 
يشكرهم هم إن عملوا الصالحات؟ 0 


جزاء الصالحات لا يعود على الله وإنما يعود عليهم همء فلا نفع لله تعالى في الصالحات 
التي يؤتوها حتى يشكرهم عليها ومع ذلك شكرهم سبحانه وتعالى تفضلاً منه وحثًا على 


86 سم 


الشاكر والشكور آبات الشكر- الشرحالتفصيلى 


ترتاشج النواب #الميم عل نوكه النفس» أنت تزكي نفسك بالعمل الصالح» ومع 
ذلك رثّبٍ لك الثواب بالنعيم على هذه التزكية ولا نفع لله تعالى بتلك النعمة» وإنم| يعود النفع 
عليك أنت لا على الله تعالى» لترى رحمة الله بك وعناية الله تعالى بعباده وتلطف لهم الذي سمى 
ذلك الثواب شكرًا وجعل نفسه شكورًا. 


وأتبعها بصفة الحليم فقال ه حَلِيمٌ » في هذه الآية بالذات وقد أومأ الله تعالى إلى هذا 
المقصد بإتباع صفة شكور بصفة حليم؛ تنبيهًا على أن ذلك من حلمه سبحانه وتعالى بعباده فإن 
من حلم الله تعالى بعباده أن أثابهم على تزكيتهم لأنفسهم, وأشابهم على نفعهم لأنفسهم الذي لا 
يعود عليه سبحانه وتعالى منه نفع وأثاءهم عليه قال ذلك إن| هو من حلمه سبحانه وتعالى ومن 
سعة رأفته جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى كما ذكرنا في اسمه الحليم. 


وحظك من هذه الآية أن تتصف بالأمرين معًا: 


الأمرالأول وهوالإنفاق الذي ينبغي أن يسارع إليه المرء وأن يستكثر منه لأنه سيضاعف له 
هذا الخلف من الله تعالى أضعافًا كثير فيخرج بذلك شح النفس في العبادة وفي المعاملة وفي المال 
وأنت تجد نفسك كذلك شحيح النفس بالصلاة والعبادة ولا تتخيل أنك إن بذلت ذلك لله 
تعالى أن الله تعالى يزيدك من الصلاة ويزيدك من قراءة القرآن ويزيدك من الصيام ويزيدك من 
البر والإحسانء وإن بذلت مالاً وجدت الزيادة كذلك من الله تعالى في هذا المال. 


وهذه من الأمور المهمة فلا ينبغي للمرء يستثقل أن يبذل نفسه في الصلاة ويستثقل أن 
يبذل وقته وصحته فيها ويستثقل أن يبذل لها ليله وجهده ويستثقل كذلك في ماله ويستثقل في 
صحته ويستثقل في أن يقضي حاجات المسلمين وأن يسير للهم» ويستثقل في أن يسعى بشدة 


كم - 


آبات الشكر- الشرجالتفصيلى الشأكر والشكور 


ماده تعهم أن أد يريع بقل رايهم أو إد ويد ف امبرو القلبل الذي أمربه الي 
صل الله عليه وسلّم. 

الأمر الثاني هوكيف يتصف بهذه الصفة من صفات الله تعالى, بأن يكون شكورًا وقد علمنا 
هذا المعنى في الدروس الأولى كيف يكون شكورّاء وأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى"؛ 
وأن هذه الطباع التي تستثقل أن ترى لغيرها فضلا أو أن تشهد له حقا أو أن ترى له عملاً 
وسعيًا قد بذله لها فتشكره عليه » أما هذه نفوس المطبوعة على الخسة وعلٍ النذالة فلا ينبغي أن 
يكون عليها المؤمنون بل نفوس المؤمنين منشرحة بأن تشكرء وأن تسدي المعروف من أداه: ولا 
تبخل بذلك ولا تستكثر على نفسها شيئًا في أن تشكر؛ لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله 


ا 


266 


5-7 5 ورعرء #ور ”يرد دما مس 2ه 0 

الآية التالية: « لِوَفِيَهِمَ أجورهم وَيزيدهم من فضلمف إنهد غفورٌ شحكور (2) 4 [فاطر: .]1٠١‏ 

وقبلها قوله تعالى: ( إن ألِينَيَتلُو رت كك ب آله وَأقَامُوا آلصّلَوة وَأَنقَقُوأ مِمَا ررَفَْهُمَ وا 
وَعَلَانِيَةٌيَرَجُورت تَحكرةٌ لَن تَبُورَ) [فاطر:1]. 

من يتفهم في آيات الله تعالى يرى كأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يتلون كتاب الله 
ويقيمون الصلاة وينمقون مما رزقناهم سرًا وعلانية هؤلاء يرجون هذه التجارة الرابحة 
وسوف يوفيهم الله تعالى أجورهم ويزيدهم من فضله لاذا ؟ لأنه شكور وغفور؟ ولاذا غفور؟ 


)00( روأه الترمذدي )١53515(‏ كتاب البر والصلة» باب مأ جاء قُِ الشكر لمن أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسن 
صححيح . 
ا لام ل 


اناك والشكور آبات الشكر- الشرالتفصيلى 
ا الس سصطر “الاسم © مسح ) 
لانم سيقصرون فيغفر لهم تقصيرهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى فلم| غفر ذنويهم التي 
وقعوا فيها وزادهم من فضله على قلة عملهم دل ذلك على كونه غفورًا شكورًا. 

وقد دلت الآية على طريق من طرق الشكر وهو تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق 
ما رزقهم سبحانه وتعالى وهو التجارة الرابحة التي نود أن نذكر بها هذه الأيام وفي هذه الأيام 
بالذات لأن أيام العشر من ذي الحجة كما ذكر النبي صل الله عليه وسلَّم: 

(مَا من أَيّام العَمَلَ الصَالِح فِيهًا أَحَبَّ إِلَ الله تَعَالَ من آلعَشْرء كَانُوا: وَلَا الجهّاد فى سَبيل 
اله َالَ: وَلَا الجهّاد في سَِيلٍ الله إلارَجل ححرَجَ بتفيه وَمَالِه فلّم يَرجع من ذَلِكَ بتّيء)”". 


ولكي نرى علاقة ( إن آلذينَ يعلُور كتنب أله 4 [فاطر:5؟] بها قبلها فالآية التي قبلها 
( وَيِنَ الْجبَالٍ جُدَ5 يض وَحْمْرُ ملف الوا وَعَرَاييبُ سود (2) وير ألكَاسٍ وَالدُوَآنتَ 
َالأتعم عَُلِفُ ألوائه كذَلِلك إِنْمَا حَْتى اله ين عِبَاوه العُلمَوا" إر.> الله عَريرٌ عَفُور » 
[فاطر: 78:0317]» فنقدم بهذه الآية لنفهم تراكيب هذه الآيات الكريمات لنصل منها إلى معنى 
الشكر الذي نريد ولنفهم منها طريق الشكر الذي يريد الشرع منّاه ولئرى أسباب الشكر التي 
كانت هي العمود الذي يسير وراءه المرء حتتى يشكر الله تعالى. 

وقوله ( كذّالِلك 4 الأظهر أنها تأتي بعد كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر 
الدليل ومعنى هذا الكلام إن الآية كلها تقول: « وير ألكَاسٍ وَآلدَوَآنيٌ وَالْأَتْعمٍ مُتَلفْ 
لونْهُء ذلك 4 فقال ( كَذَلِلك 4 يعني كذلك كا أن في الناس والدواب والأنعام ختلف 
ألوانه.. فكذلك في البشر مختلف ألوانه ومن هؤلاء البشر الذين تختلف ألوانهم لا يخشاه منهم إلا 


. رواه البخاري (3579) كتاب الجمعة؛ باب فضل العمل في أيام الدشريق‎ )١( 


سا ارا 


آبات الشكر- الشرجالتفصيلي 1 الشأكر والشكور 


العلماء . وإذا علم ذلك دل الالتزام على أن غير العلماء لا تتأتى منهم خشية الله جل وعلا فدل 
على أن البشر في أخوال قلوبهم ومداركهم كذلك مختلفون. 

وأوثر هذا الأسلوب ( كَدَّالِلك إنْمَاحَْسَى آله من عِبَادِه العُلمَوا 4 بالتنويه بأهل العلم 
والإيمان والقصد المستفاد من هذا اسمه "قصد إضافي" يعني أن الله لا يخشاه إلا العلماء» فكأنما 
قصر خشية الله على العلاء أي لا يخشاه الجهال الذين لا يعلمون عن الله ولا يعرفون ربهم 
سبحانه وتعالى» وإن العلماء أنفسهم مختلفون كذلك في مقدار الخشية وذلك على قدر العلم بالله 
تعالى فليس كل العلماء الذين يخشون الله تعالى متفقين في هذه الخشية بل هم متفاوتون فيها على 
قدر تَفاوتيم في علمهم بربهم سبخانه وتعالى. ظ 

وهذه مسألة مهمة؛ لأنها تبين طريق الزيادة الى يبد أن يلها المره ختى يزداد علمه 
ادك رح تيال نكرل ارود إل الل رجي إل الوا مياد لضف اكور 
التي ستأتي بعد ذلك. وهي الزيادة التي ذكرها الله تعالى. ئ 


وتقديم مفعول لحْتَى 4 ني قوله تعالى: (ححْتى الله مِنْ عِبَاِهِ الْعلمَُْأ 4 حيث لم يقل 
يخشى العلماء رمهم أو يخشى العلاء الله على ترتيب الجملة العادي في اللغة العربية؛ لأن المقصور 
فيهم خشية الله هم العلماء فوجب تأخيره على سنة تأخير. 

فمن هم هؤلاء العلماء؟.. قال: « الَذِينَ يَتلُورت كِتَبَ أله وَأَقَامُوأ آلصّلَوْة وَأَنقَقُوأ يِمًا 
َرَفَتهُمْ يا وَعَلَانْة 4 [فاطر:74] فالمراد بالعلماء» العلماء بالله وبالشريعة وعلى حسب مقدار 
العلم في ذلك تقوى وتزداد خشيتهم لله تعالى فأما العلاء بعلوم لا تتعلق بمعرقة الله وثوابه 
وعقابه معرفة على وجهها فليست علومهم بِمُقَرَبَة لحم من خشية الله.. 


2ك 


الشاك والشكور | ش بات الشكر- الشرمالتفصيلي 


فليس أي علم يولد الخشية, لاء ليس المقصود إلا العلاء بالله تعالى وبشريعته بدليل < إن 
لِينَ يَعْلُورت كدب أَلَّهِ 4 [فاطر:19] فهؤلاء هم العلماء الذين وقعت في قلوبهم اللخشية لله 
تعالى أما تلك العلوم التي لا تتعلق بمعرفة الله تعالى وثوابه وعقابه جل وعلا فلا تقوم بها 
خشية لله تعالى ومن تتأتى الخشية بها لله تعالى إذا لم تكن هذه المعرفة معرفة بالله تعالى ومعرفة 
ل الموع اند ماعيد القلب او مق لقا 


ذلك لأن العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأساء. الشرعية فهو يفهم الأشياء 
الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه يعني يفهم الإيمان والإسلام والإحسان والخشية والتقوى 
والبر والطاعة والمعصية والكفر والذنب والشرك والسيئات ويفهم الجنة والنار والميزان والبعث 
والحشر ويفهم الصلاة والزكاة, فهذه التي تسمى الأسماء الشرعية فالعالم يعرف هذه الأسماء 
الشرعية على حقيقتها سواء كانت في العبادة أو في العقيدة أو في اليوم الآخر أو في المعاملات أو 
في غير ذلك من الأخلاق والسلواك التي شرعها الله تعالى في كتابه فهؤلاء هم العلماء الذين 
يعلمون عن الله تعالى مراده جل وعلاء وعن النبي صل الله علّيه 5 مقصوده ويسيرون 
عليه بهذه المخشية له سبحانه: وتعالى؛ فتستقيم قلوبه وأحوالهم إلى الله جل وعلا. 

ظ وهؤلاء العلماء يعلمون عواقب الأعمال من خير وشر فهم يأتون ويدعون من الأعمال ما 
تاعراء طورقم درعة وز ةشالف ا حدسهم مالاظف إليه الشريعة فى يعض الأحواق ار 
بعض الأوقات», لأنة ليس ثم أحد معصوم نداء الشهوة أو ال هوى أو لتعجل دنيوي مثلا علم 
أنه متورط في| لا تحمد عقباه» لا يلبث أن ينصرف عنه ويتوب ولا يسترسل معه بل يقلع 
ويتقلل من هذه الأمور ويتوب ويستغفر ويرعوي مرة أخرى إلى الله جل وعلا فهذه مرتبة 
العلماء. 


ولكن ما هو الحال بالنسبة لهؤلاء الذين لم يصلوا إلى مرتبة العلماء فهل الله تعالى قصر 
الخشية على العلماء ولم يبق أحد يمكن أن يخشى الله تعالى» أو أن يستشعر خوفا لله جل وعلا 
يكون سببًا لنجاته في الآخرة غيرهم؟ لا إن) رحمة الله أوسع من ذلكء ففير العالم إن اقتدى 
بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة من خشية العلماء. 


قال الشيخ أبو محمد: والعلم دليل على الخيرات وقائد إليها وأقرب العلاء إلى الله أولاهم 
به وأكثر له خشية وفيه| عنده سبحانه وتعالى رغبة. 


ديم ده 8# 


وقوله ( إرت لله عَزِيرُ غْفُورٌ 4 لماذا جاءت العزة مع المغفرة؟ فقوله ( عَرِيزُ» دل على 
استغنائه تعالى عن إيران المشركين» وقوله « غَفُورٌ 4 لفتح باب التوبة لكل أحد يريد أن يرجع 
إلى هذا الخال من الخشية» يعني إذا بين لمم أنه عزيز سبحانه وتعالى وأنه مستغن عنهم» فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يريد عبادتهم ولا خشيتهم ولا ينفعه شيء من ذلك فلعل ذلك يكون سببًا في. 
قنوطهم وبعدهم وبالتالي يقصرون في الدين وفي الصلاة وفي العبادة: فأنّفت قلويهم بإتباع 
وصف عزيز بوصف غفور لتفتح باب الرحمة لهم» فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم 
الله إليه. 


وفي وصف الغفور بالذات هنا في هذه المسألة معنى آخر جميل وهو متعلق بالعلماء» 
فقوله: ( إِنَمَاحدْعَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَوأ رت آله عَزِيزُ غَُورٌ» يعني إن الله غفور للعلماء إذا 
وقع منهم شيء فلهم حظ عظيم من هذه المغفرة لذلك قد ذيلت الآية الكريمة بهذا الاسم 
تنبيهًا على هذا المعنى الذي يصل إلى هؤلاء العلماء إذا ما خالفوا أمر الشرع عن شهوة أو هوى 
أو نفع دنيوي أو غيره فإن الله تعالى ينعشهم بمغفرته جل وعلا ويتوب عليهم. 


وبعد ذلك يقول تعالى: 


-هإ١‎ 


العا والشكور آيات الشكر- الشرالتفصيلي 


١‏ إن لين يَعلُو رت كت بَآلَه وَأقَامُوا آلصّلَة وَأنفَقُوا مما رَرَفْهُمْ يوا وَعَلَانيَةُ َرَجُوتَ 
تجار أن تَبُوروج) لِمُوَفْمَهُر أَجُورَهمْ وَيَِيدَ هم من فَضْلِه نه عَفُوك شَكُودٌ) [ناطر: 19 .]*١‏ 

هذا كذلك استثناف فعندما يقول ( إن الْذِينَ يَتلُورت » طالما لم تعطف فهذا استئناف» 
يعني جملة جديدة مستأنفة ولكنها مستأنفة لتبين صفات العلماء في الشريعة أو شيئًا من صفاتهم 
التي تدل على أهمية هذه الصفات بالذات التي ذكرها الله تعالى لأن لهم صفات أخرى كثيرة 
أعم من هذه الصفات وأكثر منها ولكن هذه الصفات بالذات هي الدليل على المخوف والخشية 
لله تعالى وهي أخص هذه الصفات وأعلاها في الدرجة لأنها يعود نفعها إلى المرء ويعود نفعها | 
إلى الغير فإن كانت في الصلاة يعود نفعها إلى المرء وفي الإنفاق يعود نفعه إلى الغير فيكون ذلك 
سببا لرفع درجته عند الله بسبب ما هو فيه من ا حال الحسن وما تعدى من حال حسن بغيره 
فهذ اهو لحر الأول: ا 

والجزء الثاني: < إن الذِينَ يَتلُورت ككس الله 4 فليس تلاوتهم لكتاب الله تعالى إلا لما 
يكون سببا لمعرفتهم لربهم في تجددهم لهذه التلاوة يقع في قلوبهم من العلوم النافعة التي تقربهم 
من الله تعالى والفتوحات الإلهية التي تكون سببا لرفع درجتهم وعلو خشيتهم ورجائهم في الله 
6 

وأجمل حسن ذكرهم سبحانه وتعالى بذكر صفة غفور ولذلك ختمت هذه الآية أيضا 
بقوله: « عَفُورٌ شََكُورٌ) [فاطر:0.] » إذن قد ختمت الأولى ب(غفور) وختمت الثانية ب(غفور 
05-6 

لذلك فهناك ثلاثة مسائل نتعلمها من هذه الآيات: الأولى: طريق الشكر. وهو بثلاوة 
كتاب الله والصلاة والإنفاق مما رزقناهمء فهذا هو صفة العلماء وأنهم في الدرجة العالية من 


2 0 


الشكر والمسألة الثانية: هي الدرجة العالية من ثناء الله تعالى عليهم وشكره لهم والمسألة 
الثالئة: أن الله تعالى غفر لهم في الآية الأولى وغفر لهم في الآية الثانية, ما يمكن أن يقع منهم 
٠‏ فقد ختمت الأولى ب« إرح الله عَزِيرُ غَفُورٌ 4 وختمت الثانية ب ( عَفُو شََكُور» لتأكيد هذا 
الثناء وبين الثناءين والمغفرة والشكر لهم بِيّن آثار هذا الثناء ومنافعه وطرقه التي وضحت في 
الآية. ش 

والمراد من الذين يتلون كتاب الله؛ هم العلماء لأنهم اشتهروا بذلك وعرفوا به» والدليل 

000 2 - و - آآ- راع و .مه " 6 

على أن المراد به العلماء قوله تعالى: ( بل هو ءَايَتٌ يَيَتتُ فى صُدُورِ الذيرت أوثُوا الْعِلمَ » 
[النكبوت:44] يعني هذا القرآن آيات بينات والذين يتلون كتاب الله يتلونه لأغهم هم العلماء لأن 
هذه الآيات الكريهات من كلام الله تحملها صدور هؤلاء العلماء. 

وهو أيضًا كناية عن إيمانهم فلما قال: « إِنّ النِينَ يورت كِكَ ب آللَهِ 4 قلنا: هم المؤمنون 
به لماذا؟ قال: لأنه لا يتلو كتاب الله إلا المصدق به وإلا من آمن به والذي يتلوه محبة له وخشية 
لله وإقبالاً على هذا الكلام وأنسًا به وذكرًا للرب سبحانه وتعالى وتأدبًا لمأدبة القرآن الكريم 
واستشفاءً بشفاته وتعلً) لعلمه إلى غير ذلك من معاني القرآن التى أشرنا إليها يومًا ما. 

وأنهم يكتسبون العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف من التلاوة لكلام الله 
تعالى وهذا الفهم والتدبر لآيات الله جل وعلا. 
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وأشعر الفعل المضارع «ٍ يَعْلُورتَ » بتجدد التلاوة كلما نزل منه شيء تلقوه وتدارسوه 
وتعلموه وانتفعوا به ورأوا ذلك في سلوكهم وأخلاقهم؛ ولأن القرآن في كل مرة يتلوه كأنه 
لازال يتنزل ولأن في تلاوته كل مرة؛ يخرج بشىء جديد وبعلم جديد وبخشية جديدة وبفهم 
جديد وبفتح جديد من الله تعالى وهكذا لذلك عبر بالمضارع لتجدد ذلك. 


5-0 


الشأكر والشكور آيات الشكر-_الشرجالتفصيلي 


وقوله « وَأَقَامُوأ آلصّلَوَة وَأنَقَقُوأ4 نقد ورد الأمر بها قبل» لذلك فهم قائمون عليها 
مقيمون طاء وأما الإنفاق فقد آمن به وأمر به فهو ينفق لله تعالى على هذا الحال» وجىء بيجانب 
إقامة الصلاة والإنفاق بالفعل الماضى لأن فضل الصلاة والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد 


وأتبع ما هو علامة قبول الإيهان والعلم به بعلامة أخرىء وهي إقامة الصلاة ى] تقدم في 
سورة البقرة» فإنها » أي الصلاة أعظم الأعمال البدنية التي يقوم بها المرء» ثم أتبعت بعمل 


وإذا أنفق كان ذلك إحسانًا لغيره فتم له دينه وإيمانه بها كان منه من خير لنفسه وما تعدى من 
خير لغيره وهو في نفس الوقت يتلو كتاب الله ويتعلم أحكامه يتلو كتاب الله ليزداد خشية يتلو 
كتاب الله ليتدبر آياته يتلو كتاب الله ليفتح عليه يتلو كتاب الله ليستشفي من أمراضه وعلله يتلو 
كتاب الله لأن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

وسياق الآيات ( إن الْذِينَ يَتَلُورت كِكَبَ أله وَأقَامُوأ آلصّلَوة وَأَنفَقُوأ مِمَا رَرَفْهُمَ» 
يسمى في البلاغة التفات من الغيبة إلى الحاضر فلو كانت خالية من البلاغة لقال: (إن الذين 
يتلون كتاب الله وينفقون مما رزقهم الله). ف(وأنفقوا تما رزقناهم) دليل على إدماج الامتنان في 
الآية يعني لما قال: « وَأَنفقُوأ ما رَرَقَمَهُم 4 امتن عليهم بأن الرزق منه هو سبحانه وتعالى لا 
منهم فهذا يعني أغهم أنفقوا من رزق الله الذي رزقهم فهو يمتن عليهم بالرزق ويثني عليهم لأنهم 
ينفقون من رزق الله تعالى فهذا دليل امتنان الله تعالى عليهم فلما امتن عليهم بهذا الرزق الذي 
ينفقون منه كان مناسبًا أن يقول: ( وَأَنقَقُوأ مما رَرَفْتهُمَ 4 وقوله: « بنرا وَعَلَاِيَة 4 يعني 


أنفقوا إنفاق سر وأنفقوا إنفاق علانية. 


د 4ك 


ولكن ما الفائدة في أن يقول: ( وَأنقَقُوأ مِمَا رَرَفَْهُمَ 4؟ المعنى أنهم لا يريدون من الإنفاق 
إلا مرضاة الله تعالى, فإن أنفقوا في السر أو العلانية لا يراءون أحدًا فهم ينفقون حيث لا يراهم 


أحد وهو السر وينفقون بمرءًا من الناس لا يراءونهم فلا يصدهم رؤية الناس عن الإنفاق. 


وكما ذكرنا القول المأثور أو المشهور ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس 
شرك فالذي ينفق لأجل الناس هذا شرك» والذي يترك العمل لأجل الناس فهذا رياءء» فلا 
يصدهم ذلك ولا ذلك عن الإنفاق وقدّم السر على العلانية ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى 

عد 
إلى عدم مراءاة الناس حيث صدقة السر كما ذكرنا 8 إن تَبْدُوأ آلصَّدَقتِ فَيِعِمًا هِىَ وَإن 
تَحَفُوهَا وَتَؤْتُوَهَا الْفقَرآءً فَهُوَ تر لكر » [البقرة:٠597]‏ فقدم السر على العلانية في هذه الآية 
لأنه خير ولأنه أدعى إلى الإخلاص وترك الرياء وإن كان في العلانية ى) ذكر الله تعالى ( إن 
عد 

تَبَدُوأ آلصَّدَقَتِ فَعِمًا هِىَ » لأنهم لا يصدهم رؤية الناس عن بذل وإنفاق لله تعالى لأنه لا 
يراءون أحدّاء ولا همهم أحدًا وفي السر؛ لأنه أخفى وأقرب إلى رؤية الله تعالى له فقط من أن 
يكون أحد يراه فيكون أدعى إلى إخلاصه وأحب إلى مولاه سبحانه وتعالى. 

٠. 1 5 . 2 2 ج32‎ 4 - 5 3 2 

وقوله تعالى: « يَرّجورت تجكرة لن تبورٌ» هذه بشارة لهم ليس رجاء فقط وإنا يبشرهم 
الله تعالى بأن رجاءهم سيقع في محله وأن هذه التجارة لهم تجارة رابحة لن تهبلك هذه التجارة 
ولن تذهب سدى وإنا تجارته تاجرة رابحة إن شاء الله تعالى. 


ٍذ< 


لأس ده وي بره رن فَعْلمد ارثر عق ”فك ”4 بق ل: (لله فنهم) نف : 
( لِيُوَفِيَهِرَْ أجورَهمٌ وَيَزِيدَهم من فضَلِه إنه. غفورٌ شكور 4 يقول: (ليوفيهم) بشرناهم 
بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم أجورهم ووقع الالتفات من التكلم في قوله مما رزقناهم فننتبه هنا 
إلى أنه عندما يقول تعالى: ( إن ألِينَ يَتلُورت كِكَبَ له 4 تأتي الإجابة « يَرْجُوت تجكرة 4 


880 سا 


اياك والشكوز آبات الشكر- الشرحالتفصيلي 


فجاء السياق على نفس النمط الأول على غير السياق في قوله تعالى: « مما رَرَقَتَهُمَ 4 فلننتبه إلى 
ذلك. 


والتوفية هي جعل الشيء وافيًا تانًا لا ينتقص» فمعني ( لِمُوكْمهُمْأُجُورَهُمْ 4 أي ليعطيهم 

أجورهم تامة غير منقوصة ولا غبن فيها وسجل عليهم الفضل سبحانه وتعالى؛ لأنه يزيدهم 

بعد ذلك يعطيهم هذه الأجور كاملة ثم يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى» وهي الزيادة 

المضاعفة أضعانًا كثيرة كما في قوله: ( كُمَكَلٍ حَبةٍ نبت سَبْعٌ سَايل فى كُلِ ماه َب واه 
َه وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:١7؟].‏ 


يم لح وم دج و* ره 


وقوله: 9 إِنَهُء غَهُوت مََكُورٌ 4 فقد ذيّل هذا الوعد بم| يحققه. وهو أن الغفران والشكران 
من شأنه سبحانه وتعالى فإن من صفاته الغفور الشكور أي الكثير المغفرة والشديد الشكرء 
فالمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعين» فإن طاعة الله تعالى الطاعة الحقة هي التي بالقلب 
والعمل والخواطر» ولا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصوم صل الله عليه وسلّم ولكن الله تعاللى 
تجاوز لهذه الأمة فيا حدثت أنفسها وفي) همت به ولم تفعله» وني اللمم وفي محو الذنوب الماضية 
بالتوبة كل ذلك تجاوز عنه سبحانه وتعالى؛ ليبين أنه هو الغفور» والشكر هنا كناية عن مضاعفة 
الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعملء لأن الذي يجازي على عمل عمله المجزي بجزاء وافر 
يدل على جزاءه على أنه حمد للفاعل فعله, يعني الذي يجازي العامل على عمله وهو عمل قليل 
فجزاه بجزاء وافر دل على أنه قد حمد له هذا الفعل ودل على أنه قد شكره له سبحانه وتعالى مع 
أنه لا يستحق حينئذ إلا أن يخرج كفافا لا له ولا عليه. 


والمرء قد يستحق العقاب بسيئاته فيكون حقه إذا غفر له أنه لا سيئات عليه فيخرج لا له 


ولا عليه فلو كان هو يستحق العقاب فغفرت سيئاته ومحيت وتجاوز الله تعالى عن ذنوبه فإنه 
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يخرج لا له ولا عليه ويكفي ذلك من الله تعالى أن يكون غفورًا فلا يعذبه سبحانه وتعالى ولكن 
عل الاك اكور لإ كاد لق ماري لد ادرو ل اق كر امزال الاب 
وسلم قال: (لن يَدَخُلَ أَحَدٌ الجن بحَمَلِه كَانُوا: وَلَا أنتَ قَالَ: وا أنه إلا أنْ يتَعَمَدَنِ الله برح 
مِنهُ وَفُضل)' ": فلو غفرت للعبد سيئاته ما كان يستحق دخول الجنة » فإذن يكفيه أن يخرج ما 
له ولا عليه فما من أحد يستحق دول الجنة بعمله الصالح فضلا عن سيئاته وذنوبه وهنا تأتي 
قضية الشكر فذلك العمل الصالح القليل الذي عمله المرء» يزيدهم الله من فضله فيكون ذلك 
سببًا لدخوهم الجنة ا ل الل ا ا 
وشكرّالهم على هذا اليسير من العمل. 


وفي الآية ما يشمل معنى آخر وهو ثواب قرّاء القرآن فأصحاب القرآن وأصحاب تلاوة 
القرآن المدمنون لقراءته وتلاوته فهموا أو لم يفهموا فإنه يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
كتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب 
وحظها من التنور بأنوار كلام الله تعالى فالتلاوة فقط لما حظها من الثواب وها حظها من النور 
الذي يأخذه المرء من أنوار كلام الله تعالى: ( قَنَ جَآتَكُم اد 


تفُدى يه هوب َنْب ْو َه سبل آلسلّمِ) [للائدة: 1ت]. 


. عرف المؤمنون حظهم من ذلك أن يسلكوا طريق الشكر الذي بينه الله تبارك وتعالى» وأن 
يسيروا في طريق الخشية الذي وضحه القرآن الكريم» كيف يكون على هذا الحال من سلوك 
طريق الشك رومن تعرفة أسباب الشكر ومن تهداذ ألوان الشكر وتعم الشكر ليشكر الله تعال 
عليها من ناحية» ومن ناحية أخرى ليأخذ حظه من هذا الاسم المكرم فيكون له هذا الثناء من 


. رواه مسلم (81-5؟) كتاب صفة القيامة واللحنة والناره باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله‎ )١( 


الاةه- 


الشأكر والشكور آبات الشكر- الشرجالتفصيلي 


شكر الله له أو من أن يكون هو كذلك كا قال فيهم المولى: ( كان سَعْيْهُم مُشْكُورًا » 
[الإسراء:19]. 

الآية الكريمة التالية وهي قوله تعالى: ( كُذْبَتَ قوم ُوط كدر © إنا أرْسَلكا عَلَهِمَ 
حصب لد َال أوطر ينهم بسَحَرٍ(ج) يَعْمَةٌ يَنْ عدا كَذَالِكَ تجزِى مَن شَكْرَ 4 [القمر: +6- 
٠‏ وهذه الآية: ( يَعْمَةُ مِّنْ عِددواً كَذَالِكَ تجْزَى مَن شَكْرَ 4 من يطالع في التفاسير لا يجد ما 
يشفي الغليل فيها. 

وقصة لوط عليه السلام» بينتها آيات أخرء وبينت الحالة الصعبة التي كان فيها عليه 
السلام» حتى إنه من شدة الضعف قال: ١‏ هَنذًا يَوْمّ عَصِيبٌ 4 [هود: 77] » لما جاءه قومه 
(يُرَعُونَ لي وين قبل اموأ يَحْمَنُونَ يقاب قَال يَهوَ م هنول كات هن طهر لكُمْ فأكقُوا أله 
لا رون فى صَيَفى” اليس دكن رَجُلرَشِدٌ 29 قَالُوا هد علدت ما لكافى باتك مرح ود 
َعَعلَمُمَا ثرِيدٌ 29 فال لَوْأَنَ لى بكم قو أوْءَاوِىَ إل رُكْن شَدِيدرٍ4 [هود: 0-74] قال له جبريل» 
وهو الذي كان قد نزل ساعتها في هؤلاء الأضياف: أنت تأوي إلى ركن شديد. بلى وهذا قول 
الرسول صل الله عليه وسلم: (بَلَ لقد كَانَ يَأوِي إِلَ رُكن شَّدِيد)” إلى الله تعالى» ( قَالُوأ ينلُوطٌ 
نا وس ريلك لّن يَصِنُوا لَيِكَ » [هود: »]4١‏ فانظر في هذه الآية كيف كان الشكر سببا في ذلك. 

فقوله تعالى: ( كيت قوم أوط يآلذر 2١‏ إمَ سلا عَم اموب لد َال أوطر يهم 
سَحَرٍ 4 يعني: الله تبارك وتعالى حصبهم بالحجارة وبالريح الشديدة التي تقلب الحجارة 
عليهم؛ وآل لوط هم قرابته وهم بناته فقط. ولوط داخل في هذا المعنى» وقد ذكر في آيات 


)١(‏ رواه البخاري (771715؟) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )١5١(‏ كتاب الإيمان. 


مهة- 


لاو 


أخرى أن زوجة لوط لم ينجيها الله تعالى» الآية التي ذكرناها: ( إلا آمرأته قَدَرَتَآ لبها لَمِنَ 
لْعَيريتَ 4 [الحجر: 1٠0‏ أو « قَدَرْتهَا مِنَالْقَدريتَ » النمل: 07] أوظ كائت من الْقَدريتَ » 
[العنكبوت: "259 وهنا لم يذكر استثناء امرأته وجعلها في ضمن المالكين اكتفاء بمواقع الذكر» 
وقد ذكرت في مواقع أخر ذكرها الله تعالى وتنبيهًا على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله. 

فهذه الآية الوحيدة التي لم يأت فيها ذكر امرأة لوط» وهي كما تعلمون كانت من الكفرة . 
والله تعالى أصابها بها أصاب به قومها من الكفرة» في كل الآيات ذكرت سيرتها أنها أصيبت 
معهم إلا هذه الآية اكتفاء بتلك الآيات من ناحية؛ ومن ناحية أخرى حتى يتعلم المرء هذه 
المعاني الجميلة في القرآن» فلو سأل سائل لاذا: لم امرأته في هذه الديه؟ لأنه من لا يؤمن 
2 يتك رك سير 
[هود: 45]) وفي قراءة ورش: (إنه عَمِلَ غير صالح). 


وقوله تعالى: ١‏ متهم سَحَرِ) أي في وقت السحرء والإشارة في هذا الوقت بالذات 
لتدل على المعنى الجميل التالي في الآيات: أن الله تعالى نجّاهم قبل هلاك قومهم ليعتبروا بذلك 
وليروا هذا الحال الذي بين الله تعالى » بدليل قوله بعد ذلك: «١‏ وَلَقَدْ صَيْحَهُم بُكرَة عَذّاب 
مُسَعَقِةٌ 4 [القمر: ] فالعذاب المستقر أخذهم في الصباحء أما لوط وابنتاه فقد نجاهما الله تعالى 
في وقت السحر يعني قبل هلاك القوم» وذلك من عناية من الله جل وعلا بهؤلاء المكرمين من 
الأنياء والضاطين: ا ا 


وتشير الآية إلى أنه لم يؤمن بلوط عليه السلام أحد من العالمين من قومه هؤلاء المجرمين 
الكفرة» وهذا دليل على أن أهل الإيمان مأمورون بتبليغ رسالة الله تعالى» وما عليهم أن يؤمن 
أخد أل انكر ا حنه ذك الله باز له وتفان. ٠‏ 


ساقه- 


الشأكر والشكور آيات الشكر- الشرجالتفصيلي 


20 


يَعَمَةٌ ين عِندِكا 4 : نعمة: منصوبة على الحال بمعنئ: العام اه وقال: (من عندنا) 
تنويهًا بشأن هذه النعم العظيمة» لماذا؟ قال: ليعلم المرء بعد ذلك كيف أن هذه النعم العظيمة 
إنما تنزل على من شكرء وهي مقصودنا في هذه الآية الكريمة» أن قضية الشكر هذه هي أهم 
القضايا ى) سنرى بعد ذلك في بقية الآيات» وهذه المعاني لغريبة التي سنراها في القرآن الكريم» 
الذي يقرؤه المرء ولا يلتفت إلى هذه المعاني المعظمة في هذه الآيات. 


لذلك ١‏ يِعَمَة مّنْ عِنِكًا 4 تنويه بشأن هذه النعمة» وليرفع من قيمتها ويذكر من فضلها 
العظيم؛ لأنها ى) قال: «إ مِنْ عِندنًا 4 نحن الإله الرب الكريم القادر المنعم المتفضل سبحانه 


وتعالى إلى آخر الأسماء والأوصاف الحسنى العليا له سبحانه وتعالى لتدل على عظم هذه النعمة 
ورفعة شأنها وقيمتها وخطرها. 


لن هذه النعمة؟ قال: ١‏ كَذَالِكَ تجرى مَن شّكْرٌ) يعني بمثل هذا الإنجاء وبهذا الجزاء 
العظيم الذي حصل للوط عليه السلام وابنتيه نجزي من شكرء وهو إيماء وإشارة إلى أن إهلاك 
الكافرين كان بترك الشكر. سواء الشكر بتوحيد الله تعالى على إرسال رسله إليهم ونعمه التي لا 
تعد ولا تحصى لهم سبحانه وتعالى» أو بشارة للمؤمنين بإهلاك غيرهم بأخهم كفروا » فكان ترك 
الشكر هو كفر بهذه النعم» ويستحق المرء أن تؤخذ وأن تمحق منه هذه النعم التي امتن الله 
تبارك وتعالى عليه مها ووهبه إياها وكانت من عنده. 

لياخذ المؤمنون حظهم إذن وليعلموا أنهم متى شكروا الله تعالى ينتظرون هذه النعمة 
العظيمة من الله» وهي النجاة عند حلول المصائب وعند وقوع الخطب العظيم والحلاك 
لغيرهم.. عندما يقع الحلاك ى) نرى الآن في هذه الأيام من هلاك المؤمنين والمسلمين وغيرهم 
ما يحل بهمء هذا يدل أن هلاكهم كان لترك الشكر وهذا إنذار للمؤمنين كذلك أن يلحق بهم 


تت اام حت 


ل ا ل ل لل ل 
تلك النعمة إن هم شكروا. 

والمسثولية إذن على المؤمنين في هذه البشارة وتلك النذارة» هذا النذير لهم من الله تعالى 
وهذا البشير لهم من الله تعالى» إن هم شكر وا فإن الله تعالى يرفع عنهم. وعن غيرهم ما حل بهم» 
وإن هم تركوا الشكرء ى] هو حال المؤمنين اليوم» فإنه يوشك أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم قريبًا 
منهء كما ذكر الله تعالى: ( كَذَلِكَ جْى مَن شَكرٌ من شكر ننجيه نعمة من عندناء ومن كفر 
فقد علمتم ما أنزل الله به وما سحق الله تعالى به أرضهم وديارهم وجعل عاليها سافلهاء 
ل 5م أو اج ا 
كد 5 /ع]. 


ممه 1 


والآية التالية هي قوله تبارك وتعالى: ‏ 


< وكيوا إذاد شُرْقَليليُسَتَضْعَقُو ع ُو ني الأزض افو أن يعَحطفحُ نونكم 

يكم يتصغره وَزذكم م من آلطْْبَِ لَعَلْكُم تَطْكْرُونَ © 4 [الأنفال: 11]. ظ 

وتصور هذه الآية كيف كان المؤمنون ساعتها في هذه ا وشدة 
العيش والمؤونة» وهذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى: ( يها آل لين َامَعُوا أسَْتَحِيبُوأ ِل 
ولول إداعمبماطيكم 4 [الأنفال: 4 7]» وقال هنا ليجذرهم: < وكقوايق لا مةئ 
آلَذينَ ظَلَمُوأ مِدَكُمْ خاصّة 4 [الأنفال: 6 يعني : الاستجابة لله وللرسول فيه يفي وأن الأمر 
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الشأكر والشكور ظ آيات الشكر - الشرجالتفصيلي 


إذا كان في ظاهره الموت لهم أو كان في ظاهره خرابهم؛ أو كان في ظاهره ما يصيبهم من شدة 
وألم» فإنه على الحقيقة ليس كذلكء بل في حقيقته الحياة ( أَسْعَحِيبُوا ِل وَللوَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لما 
يكم ). 

والمعنى المهم هناء لماذا ذَكَرَهم بهذه الآية بالذات في سباق القرآن؟ إن من يقرأ هذه السورة 
' يجد هذا القول في قوله سبحانه وتعالى في أول السورة لما قال جل وعلا: ( إن فَربقًا ين 
لْمُؤْمِهِينَ َكَرِهُونَ ( تند لوك فى الْحَقٍ يَعْدَ مَا تَبينَ كأنْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوتِ » [الأنفال: 
يعني لما أمرهم بأن يخرجوا لملاقاة قريش إذا فريق منهم كأنهم يظنون أنهم خارجون 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال هم لاء لما أمركم بذلك يجب أن تستجيبوا له؛ فإن في 
استجابتكم لله تعالى الحياة ليس الموت الذي تظنونء فليس في استجابتكم لأمره واتباعكم 
لتعاليمه وثباتكم على مواجهة الكفار أن في ذلك موتكم أو أنكم تساقون إلى الموت. بل 
العكس» ختى يتعلم المؤمنون حظهم من ذلك. أن في ثباتهم على أمر الله تعالى وطاعتهم لأمره, 
الحياة لهم, ليس الموت كما يظنون, فى) بالك بها هو دونه» يعني: ليس في استجابتهم لأمر الله 
موت لحممء بل ولا ما دون الموتء يعني أصعب شيء يمكن أن يصيبهم أن يظنوا أن في 
استجابتهم لله تعالى الموت لهم بل على العكس في استجابتهم لله الحياة» وفي استجابتهم له 
سبحانه وتعالى تعالى النعيم والسرور في الأولى والآخرة؛ لأن الله تعالى لا يبلك جنده إذا ما 
استجابوا له بل على العكسء ينجيهم كا قال: ( يَعْمَةٌ يّنْ عدا كَذَالِكَ تجْزى مَن شَكرَ » 
[القمر: ؟] ويقويهم ويؤيدهم ويرفع رايتهم. ٠‏ 

ونعود للتفسير في قوله: ( وَآَذْكُرَُا إذْ أشْز ليل تُسْعَضعَهُونَ فى آلأرضٍ َحَافُو أن 


لظ ل # شتير عرصي» 


يَتَخَطْفَكُمُ آلا َاوَنَكُمْ وَأيدَكُم يتضرم وَرَرْهَمْ من لطيبب لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [الأنفال: 5؟]» 


نت 0 ابت 


ناض شك - الشرحالتفصيلى الشأكر والشكور 


فهذا عطف على الأمر بالاستجابة لله تعالى فيي| يدعوهم إليه وعلى إعلامهم بأن الله تعالى لا تخفى 
عليه نياءهم وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول صل الله عليه وسلّم » وتذكيرهم بنعمة 
الله عليهم بالعزة والنصرء بعد الضعف والقلة والخوفء ليذكروا كيف يسر الله لهم أسباب النصر 
من غير مظانهاء حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم وأن عدوهم خاف بأسهم بعد ذلك» حتى 
يتقي أعداؤهم بأسهم» كيف لا يستجيبون لله تعالى فيم| بعد ذلك وقد كثروا وعزُوا وانتصروا ! 

وقوله 9 وَأَذْكُرُوَا 4 : مشتق من الذّكر بضم الذال» وهو التذكر لا ذكر اللسان» ففرق 
بين التذكر والذكر» فالذكر هو ذكر اللسان» فلم يطلب منهم بأن يقول: اذكرواء يعني تكلموا 
بهذا الأمر.. لاء وإنما (اذكروا) يعني تذكّروا إذ أنتم قليل مستضعفونء وعبر بالجملة الاسمية 
لما كانوا عليه من استدامة الحال التي هم فيها على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيه» وكان 
. السياق المتوقع: (واذكروا إذ كنتم قليل)؛ إنها جاءت الآية لتقول: « وَآذْكُرُوَا إذْ شر ليل 
مُسَْضْعَفُونَ 4 ومع أنكم مستمرون في الاستضعاف والقلة والضعف فإن الله تعالى آواكم 
وأيدكم بنصره؛ يعني على قلتكم وضعفكم وعلى استمرار ذلك فيكم ! 

وهي موعظة للمؤمنين الآن على ضعفهم وقلتهم واستمرار ذلك فيهم وبقائهم على ما 
هم فيه من القلة والذلة والضعف والمهانة» فإن الله تعالى ينصرهم بالشكر. 

وقوله تعالى: ( قَلِملُ» وهو مفرد عن ضمير الجماعة» وقوله : « فى الأرَضٍ 4 يراد بها 
الدنيا يعني في الدنيا كما قال تعالى: 8 وَل تُفْسِدُوأ فى الأرْض بَعَدَ إِصَلَّدحِهًا 4 [الأعراف: 01]» 
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أو أريد بالأرض (إذ أَنشر قَلِيلَ مُسَْضْحَفُونَ فى آلأرّض» يعني في مكة المكرمة. 
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الشأكر والشكور آبات الشكر- الشرالتفصيلى 


. والمعنى الذي تذكره الآية: تذكير للمؤمنين بأيام إقامتهم بمكة لا كانوا قليلا مستضعفين 
بين المشر كين فإنهم كانوا حيتئذ طائفة قليلة العدد قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا أي 
هؤلاء المؤمنون لا قوم لهم» لأن قومهم صاروا ضدهم وصاروا عليهم. وصاروا يتكلون بهم 
ويعذبونهم فتنة في دينهم» وكانوا على دين لا يعرفه أحد من أهل العالم» فلا يطمعون في نصر 
أحد آخر من خارج مكة» فهم قليل مستضعفون في الأرضء فآواهم الله تعالى بأن صرف أهل 
مكة عن استئصاهم, هذه الأولى. 

ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانية» فأسلموا وصاروا أنصارًا لهم 
بيثربء المدينة المنورة» ثم إن الله أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة» فآواهم بهاء ثم أمرهم بال هجرة 
إلى يثرب» فآواهم بها أيضًاء ثم صار جميع المؤمنين بها أعداء للمشركين» فنصرهم هنالك على 
المشركين في غزوة بدرء فالله جل وعلا الذي يسر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو 
تعمد» لم يكن بكسبهم ولا بأيديهم أن هيأ لهم الحبشة وهيأ لحم الناس من يثرب ليؤمنوا وهيأ لهم 


في يثرب مكانًا آمنًا وهيأ لهم في بدر هذا الانتصار كما قال تعالى: « وَلَقَدَ تَصَرَكُم أله بَدْرِ وَأُمْ 


وم كوو 


2 0 2 ودعلا 
َذِلة توا آله لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [آل عمران: ]١7٠‏ وسنعود إليها إن شاء الله تعالى. 

فإذا كان الله تعالى نصرهم وآواهم وأيدهم فعزوا وكثروا وارتفعوا أفلا يكون ناصرًا لهم 
بعد ذلك بعد أن ازدادوا وعزُوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ أفلا يستجيبون له إذا دعاهم لما يحييهم 
وحاههم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين ؟ 

وقوله:ظ8 خَحَافُونَ أن يَتَحَطّفَكُمْ لئان 4: التخطف هو شدة الخطف. والخطف الأخل ' 

ع #أسير 

آلَاسٌُ4 يعني أن يغلبوكم وأن يأخذوكم بسهولة وبسرعة لا فيها مقاومة ولا فيها شيء» فكنتم 
في أضعف الحالات التي لو أراد الناس أن يغلبوكم بأقصى سرعة وأن يأخذوكم وأن يأسروكم 


ا 


آبات الشكر- الشرجالتفصيلي ظ ١ ١‏ الشأكر والشكور 
وأن يقتلوكم لكان ذلك في سرعة ويسر بدون مقاومة وبدون استبسال وبدون مكافحة ! 
فيأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة إذا كنتم لقمة سائغة لهمء وكانوا أشد 
منكم قوة لولا أن الله صرفهم عنكم. 

وقد كان المؤمنون خائفين في مكة؛ وكانوا خائفين في طرق هجرتهم» سواء إلى الحبشة أو 
إلى يثرب» وكانوا خائفين يوم بدر يظنون أنهم يساقون إلى الموت» حتى أذاقهم الله تعالى نعمة 
الأمن من بعد النصر في يوم بدرء ورزقهم من الطيبات» وهي الأموال التي غنموها من 
المشركين في يوم بدر. ش 


وقوله: « وََيّدَكُم يتضّره 4 » والتأييد هو التقوية» يعني: قواهم سبحانه وتعالى إذ 
علا 
جعلهم ذا أيد يعني جعلهم ذوي قوة» ى) قال : + وَاذْكْرعَبَدَنَا دَاوددَ ذَا آلأيدٍ 4[ص: 17] يعني 
ذا قوة على عبادة الله والقيام بالحق. 


وانظر إلى الكلام الجميل الذي يؤدي إلى معانٍ كثيرة في قوله: « وَرَرَة م مْنَ يبت 4: 
وهو إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف 
والقلة» فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق» يعني لما قال: ١‏ وَرَرَفَ يْنَ ألطَيبتٍ »4 
آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات» فالرزق من الطيبات دليل على أمرين: الأمر 
الأول هو الأمن, والأمر الثاني هو وفرة العدد؛ لأن وفرة العدد والأمن هي التي تجلب الوفير 
من الرزق بعد ذلكء فإذا أمن الناس وكثر عددهم استطاعوا أن يعمرا الأرضء وأن يخرجوا 
رمحي ل ل ار قر ع الور اتا راوال باو يي 
أن الله أَمَنهمء يعني مبذه الكلمة القليلة. 


١١6ه‎ 


الشاكر والشكور آباتالشكر- الشرجالتفصار 
غلابي يبب - ب ا ا ل 

ومقصودنا بعد هذه الإشارة هو أن مضمون هذه الآية صادق أيضًا على المسلمين في كل عصر 
من العصور وهو أن يكونوا قليلا مستضعفين فيأوهم وينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم من الطيبات 
سبحانه وتعالى» فقد صدق في عصر النبوة» وفي عص را خلافة الراشدة» فجاعة المسلمين لم تزل 
في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخافوها من قبل أن 
يؤمنواء فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنين» ونصرهم على الروم يوم تبوك» ونصرهم على 
الفرس يوم القادسية» وعلى الروم في مصر وفي برقة وفي إفريقيا وفي بلاد الفرنجة في أوروياء 
فلم زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف. ثم ينقبض ابتداءً من ظهور الدعوة العباسية وهو 
أعظم تفرق وقع في دولة الإسلام. 

.- 5 شاه 5 5 َه دس ثور م 5 3 ع 

وقد نبههم الله تعالى بقوله: ١‏ لعلكم تشكرون 4 . وهو مربط الفرس. فإنهم لما أعطوا 
الشكر حقه دام أمرهم في تصاعد, وحين نسوا الشكر أخذ أمرهم في تراجع وله عاقبة الأمور, 
وهذه هي القضية» كيف كان أمرهم حين آواهم الله تعالى وأيدهم ونصرهم.. كانوا في حال 
الشكر التي أمرهم بها الله تبارك وتعال» فازدادت عليهم النعم من الله تعالى وتوسعت دولتهم 
وانتصروا على من كانوا يخافونهم. من الكفار والمشركين والروم والفرس وفتحت هم بلاد 
إفريقيا وأوروبا وغيرها كما يذكر أهل السير. 
هذه النعم وتلك الأفضال وهذه الرفعة وتلك المنعة والعزة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى 

' : 8 ال ا ا ةم 7 5 

وتفضل عليهم بها مردها إلى الشكرء لذلك قال: « لعلكم تشْكرُونَ » رجاء أن تشكرواء فإن 
شكرتم زادت هذه النعم» وكى| يقول: ماداموا أعطوا حق الشكر دام أمرهم في ازدياد عزة 
ومنعة» وإذا ما نسوا الشكر انقبض أمرهم وبدأ في الرجوع والابيار ى] هو الحال» وكأن الحال 
التي نحن فيها إنم| مردها إلى نسيان الشكر وترك الشكر الذي وصل به حالنا إلى هذا التراجع. 


عوماةات 


بات الشكر - الشرجالتفصيلي الشأكر والشكور 


ولم يزل النبي صل الله عليه وسلَّم ينبه المسلمين بالموعظة ألا يحيدوا عن أسباب بقاء 
عزهم. ففي حديث حذيفة بن اليهان: (قُلتُ ييا رَسُول الله: إن كُنا في جَاهِلّية وَشَر قَجَاءَنا الله 
دا اكير» فَهلْ بَعدَ هَدًا اكير من هَر؟ قَالَ: نَعَم. قُلْتُ: هل بَعدَ ذَلِكَ اشر مِنْ تَير؟ كَالَ: نحم 
وَفِيه مَكَنَ) "إلى آخر الحديثء ينبههم صل الله عليه وسلَّم ويتخوهم بالموعظة ويوقعهم على 
أسباب الداء الذي يمكن 0 
الشكر كا قال: ( لَعَلََكُمْ تَفْكُرُونَ 

000 
الله جل وعللا بين أن الشكر أهم أسباب بقاء هذه العزة وذلك. السلطان وذلك التأييد من الله 
تعالى وذلك الإيواء من ن الله تعالى» وإذا كان الله تعالى قد آواهم وأيدهم وذلك في عموم أهل 
الإيهان» فإن في خصوصهم كذلك ما يستوجب الشكرء فلو كان هذا الجمع المكرم يشتغلون 
بالشكر ليلة واحدة لرفع بلاء كثير عن أمة الإسلام؛ يعني لا يتخيل هؤلاء أن القيام ل من 
أعمال الشكرء كيف يكون ذلك سببا في أن يرفع الله نعالى البلاء وكيف ينزل الرحمة وكيف 
يكون سببًا من أسباب النجاة العظيمة» ولرأينا العجب من فضل الله تعالى» ولرأينا الفتح المبين 
من الله تعالى» ولكن كان أمر الله قدرًا مقدورا. ١‏ 


وخظ أهل الإيمان بعد أن علموا كيف أن الله تبارك وتعالى بين هذه الأحوال التي تصور 
حال المؤمنين من عهد النبوة الراشدة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه» أن يعلموا أن ذلك ليس 
إلا على سبيل الموعظة لهم أن يفهموا هذه القضايا التي تعود . بهم إلى سابق عهدهم أمّا ألا نفكر 
في هذه القضية من أصلها فإن ذلك الحال هو حال عدم المبالاة » فلا يحس المرء بمسئوليته تجاه 
الله تعالى وتجاه نفسه فيصلحها ولا بحس كذلك بمسئوليته تجاه المؤمنين ليرفع عنهم البلاء 


(1):رواه البخاري (3:-53) كتاب المناقب» ومسلم )١8417(‏ كتاب الإمارة . 


اماد 


الشأكر والشكور آيات الشكر-_الشرحالتفصيلى 


النازل» ولا يحس بمسئوليته تجاه البلاء الذي يوشك أن ينزل عليهم كما نزل على غيرهم؛ وقد 
وصلنا إلى هذه الحالة من البلادة ولا حل فيها إلا أن يعاود الناس هذه المعاني في الأسماء 
الحسنى لتكون سببًا لرجوعهم إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والتخلق بآثار أسمائه 
وصفاته سبحانه وتعالى» التخلق والاتصاف الذي يكون سببًا في أن يكونوا أهلا لنصر الله تعالى 


وإيوائه وتأييده مرة أخرئ. . 


تفعزفرف 


بح اد ل ورا الو ع قا 
المعدة: ل الذى اخدو كل كي علق علق ونأ علق لوب بن لعو كر َل ألم ين 
لين مآ مونو © ثم سو سَونهُ ل جد وَجعلَ لحم الشنع والآنصرٌ ولائيدة 
ليلا فَفَكُرُوت 42 [السجدة الاء ل 9]. ش 


: وف اتلة انل جوفيا رجي كن الغو ارسي مد تركوا الشكر فوصلنا إلى 
ما نحن فيه وقد تركنا الشكر ومستمرون على الحال نفسها ورزقهم هذه النعم العظيمة في 
لين وهدة اده ا ل د 
نشير إليها سريعا. 
مسو ا كد 
2 


2 الذئ ل حَلَقَه وَبَدَأ حلْقَ الإنسن ين طون (© ثُرٌ تم جَعَلَ مْسَلَهُد مِن سَلَلَدِ 


كه 


من ماء 3 [السجدة: 87] وهذه من آيات الإعجاز في القرآن الكريم 


مءا- 


يات الشكر- الشرحالتفصيلى الشأكر والشكور 
احا ا ا ااا 0 200022 


ل عد 
وقوله: ١‏ َم سَوَّئهُ وَنفَحَّ فيه ين روحم 4 » سواه: التسوية هي التقويم» كما قال تعالى: 


ذ لَقَدْ حلفا آلإِنسن ف أَحَسَن تَقَويمٍ 4 [التين: 4]» وسواه عائد إلى نسله ف « جَعَلَ مْسْلَهُد ين 
سُلَلَوْ ين مآ مهن » ثم (سَوّنه) أي هذا النسل» وإن كان الكلام على الإنسان» فهو أقرب 
مذكور كما قال الله تعالى» وإن كان الكلام على آدم» فقد وقع عليه ذلك أيضًاء فقد سواه الله 
تعالى ونفخ فيه من روحه وخلقه من طين ى] قال: « فَإِذَا سَوَيْتهٌء 4 [الحجر: 9؟] أي: على آدم 
عليه السلام» ( وَتَفَخَتٌ فِيهِ مِن رُوحى فَقَعُوأ لَه سَحِدِينَ 4 [الحجر: 19]» فذكر التسوية ونفخ 
الروح في جانب النسل ينذر بأنه كذلك؛ فالكلام فيه إيجاز جميل» وإضافة الروح إلى الله يعني: 
ف وَتَفَحَتُ فِيهِ مِن رُوحى » يكون إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيبء فإن فيها مرا 
عجيبًا.. ذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا لله.. وأضافه إليه لأن الروح قل أَلرُوحٌ 
مرق [الإسراء: 40] لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» فالإضافة في روحي (وََفَحْت فيه 
من رُوحى » تفيد إلى أنه من أشد المخلوقات اختصاصًا بالله تعالى» وإلا فالمخلوقات كلها لله 
جل وعلا. 

والنفس ثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع كما قال 
تعالى: ( وَتَفَحَتٌ فِيه مِن رُوحى 4 » يعني تمثيل لسريان هذه الروح في الإنسان؛ أي اللطيفة 
الروحانية التي من الله تعالى والتي لا يعلمها إلا هو جل وعلاء ولذلك أضافها إليه اختصاصًاء 
لكونها من أشد المخلوقات اختصاصًا به » فالجسد كثيف والروح لطيفة» فلو خرجت من 
الجسد لا يحس بها أحد ولا يراها أحد ولا يمكن أن يمسكها أحد أو يقبض عليها أحد. 

ولو تنبه القارئ في قوله سبحانه وتعالى: ( ثم جعَلَ كَسْلَهُ من سُلَْو ين مَآء مُهونٍ ‏ قال: 
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عد 
2 # و 2 00 و 7 9 5 لماه داكن يا “بها 
ُرّسَوَنهُ وَتَقس فيه مِن رُوحِف وَجَعَلٌ لَكُمِ 4 فيكون سياق الآية: ثم سواه ونفخ فيه من روحه 


هماد 


الشاكر والشكور آيات الشكر-_الشرجالتفصيلى 


وجعل له السمع والبصرء أليس كذلك؟ ولكن الله تعالى عدل السياق هنا من الغيبة إلى 
الخطاب. فسواه وفعل له كذا وكذا يتكلم عن الغائبء ثم انتقل من ضفات الغائب إلى صفات 
المخاطب نفسهء وجعل لكمء فهذا الانتقال يسمى التفات كا يقول أهل البلاغة» لأن 
المخاطب هنا من أفراد الناس» وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص 
بالمخاطبين فلم| انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدثة 
عنها بطريق الغيبة الشامل المخاطبين ناسب أن يلتفت الخطاب إلى المخاطبين. 


إذن فلم الالتفات في قوله: « وَجَعَلَ لَكُمُ 4؟ الجواب : ليميز لهم المنة العظيمة فيما يعلمون 
هم من أنفسهم, فهذه المنة تشمل الجمع المخاطب وغير المخاطب في التسوية وتبين القدرة العظيمة 
لله تعالى» ولكن لا تشمل المنة» فلا انتقل إلى مخاطبتهم خاطبهم بم منّ عليهم به سبحانه وتعالى 
فكان أليق بالخطاب.. فلو قال: وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار لم يكن 
للمخاطبين في ذلك مِنّة من الله تعالى عليهم تبين لهم حقيقة ما ينبغي أن يشكروه. إنا لما كان 
يتكلم عن القدرة تكلم بضمير الغائب» ثم لما أراد أن يميز المنن ويبينها لهم حتى يشكروا 
خاطبهم بم| أعطاهم من النعم الظاهرة عليهم التي لا يمكن أن ينكروها والتي هي فيهم بحيث 
تكون سببًا لشكر المولل سبحانه وتعالى وتصريف هذه النعم في مرضةة الله جل وعلا. 

والافكتان بقوئ الخؤاين ,وقرى العقن أقوى من الامتبان بالقلى واتسيريعه» قلا يمتخ 
عليهم بالعقل الذي أعطاهم وبالسمع وبالبصر الذي منحهم سبحانه وتعالى أقوى من أن 
يمتن عليهم بسوًّاه ونفخ فيه من روحه. فالكل مستو في سواه ونفخ فيه من روحه؛ وهذه قدرة 
لله وقوته» فليس فيها امتنان عليه؛ أو إذا كان ئمة امتنان فهو في الخلق فقطء أما إعطاؤه العقل 
وأما إعطاؤه السمع وأما إعطاؤه البصر فهذه التي تظهر فيها المنة على تمامها وكالحاء بحيث لو 
لم يكن فيه هذه القوى وتلك الحواس وذلك العقل لعلم كم هي منة الله تعالى عليه ولعلم كم فقد 


و ااي 


آيات الشكر- الشرجالتفصيلى . .+ الشات والشكوز 
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من نعمة الله تعالى التى لو أعطاه إياها لكان خلقا آخر يستوجب ذلك منه أن يشكر ربه سبحانه 
وتعالى وأن يصرف هذه النعم وأن يوجهها لشكر الخالق سبحانه وتعالى :وألا يستعملها في 
معصيته جل وعلا. 


وكان يمكن أن يقول بدلا من: ( عونة وتع فين تنوف لكل كم آلسَمْعَ وَالأْتِصَرٌ» 
.. يقول: وجعلكم سامعين مبصرين» ولكنه عدل عن ذلك إلى: جعل لكم السمع والأبصار؛ 
لتبيين المنة» والمعنى: أعطاكم لفائدتكم؛ أعطاكم نعمة منه» أعطى لكم أنتم هذه النعم وتلك 
المنن» وذلك أعرق في الفصاحة. واللام في (لَكُمُ ) يعني أعطاكم من زيادة المثة؛ إذ جعل ذلك 
لفائدتهم ولأجلهم, فل قال: أعطى لكم السمع والبصر يعني لكم أنتم ولفائدتكم فإنه حينئلٍ 
أعطاهم كذلك فيها روعة التصرف في هذه الحواس. ما كانوا يستطيعون أن يتصرفوا فيها لولا 
منة الله تعالى عليهم بها أن يتصرفوا في هذا السمع وني هذا البصر بها يكون سببًا لفائدتهم وسببًا 
لهدايتهم أو سببًا لتشريفهم وتعظيمهم أو سببًا لعصيانهم وكفرهم وظلمهم وبقية الأمور.. فلم 
كان ذلك إعطاء لهم تحت أيديهم يتصرفون فيه كيف يشاء زاد معنى المنة فيا لو قال: سامعين 
مبصرين. ظ 


ولو قال القائل: فلاذا أفرد السمع» وجمع الأبصار في قوله: « وَجَعَلَ لَكُمْ أَلسَمَعَ 
وَآلأَبَصَرَ4؟ وذلك لأن السمع هذا مصدرء والأبصار جمع بصر اسم؛ فالأبصار تجمع لأنها 
اسمء والسمع مصدر لا يجمع؛ وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الناس» أما السمع فإن 


السمع لما كان مصدرًا " يجمع. 
وقد يسأل السائل: كل آيات القرآن قدم فيها السمع على البصر»ء لم نسمع الأبصار والأسماع 
والأفندة ؟ 1 


1١١١ 


الشأكر والشكور أبات الشكر- الشرحالتفصيلى 


ففي تقديم السمع على البصر في موقعه من القرآن الكريم دليل على أنه أفضل فائدة من 
البصرء فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم؛ ولذلك ذهب جمهور العلماء وذكر الإمام ابن القيم أنه 
مذهب الإمام ابن تيمية أيضًاء أن السمع أفضل من البصرء وذلك لأن السمع آلة لتلقي 
المعارف التي بها كمال العقل» ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست 
بدون توجهء بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة» ولأن 
السمع هو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر 
لو فقد السمع» وكان مبصرًا لا يفهم دعوة الأنبياء» ولم يكن يقام عليه الحجة بها ولم تكتمل بها 
هذه الالات الموصلة للعقل لمعرفة الرب والرسالة واليوم الآخر وغير ذلك من علوم 
التوحيد وعلوم الشرع ولذلك هو غير محاسب ويحاسب في الآخرة» يمتحن كما ذكر النبي صلَّ 
الله علّيه وسلّم في الخمسة الذين يمتحنون يوم القيامة أو في عرصات القيامة. 


فقوله: (قلِيلاً»: وهي اسم فعل منتصب على الحال من ضمير لكمء جعل لكم السمع» 
يعني جعل لكم أنتم السمع» وأنتم قليلا ما تشكرون وهي في تأويل المصدره قليلا: يعني أنعم 
عليكم ببذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر والمعني أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة العظيمة 
وحالكم مع هذا كله قلة الشكر, ثم يجوز أن يكون قليلا مستعملا في حقيقته وهي كون الشيء 
حاصلا ولكنه غير كثير» فهذا حقيقة قليلا ما تشكرون؛ فيمكن أن يكون مستعملا في حقيقته» 
يعني وقع الشكر ولكنه قليل» ويجوز أن يكون كناية عن العدم؛ يعني: وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة ولكن لا تشكرون. ‏ - 

وذلك كقوله تعالى: ( فَلَا يُؤْمُونَ إلا قليلاً 4 [النساء: 147 يعني: لا قليلا ولا كثيرّاء فلا يوجد 
قليلا وكثيرًا في الإيهان» و على هذين الوجهين» يعني سواء كان شكرهم قليلا أو لا شكر لهمء 
يحصل التوبيخ» لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء. 


باآا١؟-‎ 


يات الشكر- الشرحالتفصيلى الشأكر والشكور 
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وهذا هو التوبيخ الذي ينبغي أن يصل إلينا بعد هذا المعنى ليسارع المؤمنون إلى رفع هذا 
العتب من الله تعالى عليهمء ٠‏ يقول لكم أعطيكم وكذا وكذا وكذا وأنتم لا تشكرون! كان 
حقكم أن تشكروا. . كان حقكم أن تداوموا الشكر. . كان حقكم ألا تشكروا شكرًا قليلا بل 
أن تشكروا شكرًا كثيرًاء لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى كيف تقصرون في شكرها وكيف 
تفرطون في القيام بحقهاء ومرد الشكر إليكم, وفائدته لكم ! 

إذن فعندما يقرأ المرء يتعلم شيئًا فشيئاء ليعلم ماذا يعدل السياق في بعض المعاني عن هذه 
الألفاظ إلى غيرها ليرى إعجاز القرآن وبلاغته وجماله والفوائد الجمة التي تتعلق باختيار هذه 
الألفاظ لتدل في النهاية على أنها من الله تعالى» ولتدل كذلك على المعاني المقصودة التي يغيب عنها 
ذهن المرءء ويحاول حيتئذ أن يتفكر فيها وأن يتدبر معناها وألا يمر عليه كلام الله تبارك وتعالى 
بغير هذا التدبر الذي يجعله يحب ربه ويحب كلامه ويدمن قراءة هذا الكلام والإقبال عليه. 


(مزفرف 


وانظر إلى هذه الآية لتتبين قيمة الشكر؛ والشكر هو الحكمة التى آتاها الله تبارك وتعالى 
2 عع كن واس 
عباده الذين يسرهم كذا الأمن .. < وَلَقَدَ ءانبا لَفْمَنَ كَفِكُمَة أن آَفْكْر يله وَمَن يَفْكُرْ نما 


- 


2516 


يَشْكرُ نفسو ٠‏ وَمكقَرَ قن هع حَمِمدٌ 429 القان: 1 

ولقبان على رأي جمهور العلماء كان حكيًا وم يكن نبا وذكر أهل التاريخ والتفسير أنه 
كان في زمن داود عليه السلام» وذكروا أنه كان راعيًا للغنم» وقيل: كان نجارًا أو خياطًا أو غير 
ذلك.. وحكمة لقان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقربة للخفيات بأحسن 
الأمثال» وكان معروفًا عند العرب كذلك بلقمان الحكيم» وكانوا يحفظون من حكمه التي 
سارت مسير الأمثال وضرب بها المثل. 


امد 


اكاك والشكرو آيات الشكر-_الشرالتفصيلى 
وقوله تعالى: « وَلَقَد ءَاتَيَْالْقَمَنَ ألِكُمَة أن أَهْكْرَييَه 4 ملخص المعنى فيه: « أن أَشْكُريلَه 


4 وهو من بلاغة القرآن وبديع إيجازه» أن كان قوله: ( أن آَشْكْر يله 4 جامعًا لمبدأ الحكمة التي 
أوتيها لقان ولأمره بالشكر على ذلك. 

فإذا قلنا: ما الحكمة التى أوتيها لقهان؟ يكون الجواب: ١‏ أن أَشْكْر يِلهِ 4 فهى اللفظة 
الجامعة التي جمع الله تعالى فيها معنى الحكمة . 

وحكيًا هذه درجة عالية من الدرجات التى قد علت مرتبة النبوة ليس بي لقان ولا 
غيره. ولكن مقصدنا في لفظ الحكمة. 0 
كيرا اللاة 0 [البقرة: 19؟]. 

اد يُؤْقٍ ألْحِححُمَة مَن يهاه 4» هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ هذه الآية كا يفول المفسرون 
المحققون اعتراضية؛ فالآيات قبلها ( الشيطين يعدم قفر وَيَأمْرْكُم بالفحهاء ' وَأللّهُ يَعِدكُم 
مَغْقِرَةٌ يَنَهُ وَفَضْلة وَلّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة : ال والآيات قبل ذلك كلها جاءت في المواعظ 
والآداب والأخلاق والأحكام.. آيات الطلاق والمواعظ والأحكام والإنفاق والبذل والجهاد 
وجهاد النفس.. ثم جاءت هذه الآية اعتراضية» يعني السياق لا يساعد على أن تأتي هذه الآية بين 
هذه الآيات التي تتكلم عن الموعظة والأدب والأخلاق والأحكام» فكان السياق يقول: 

١‏ وَآلَهُ يَعِدكُم مَغفِرَةٌ َنَهُ وَفَضْل' وَآلّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4 فيأتي بعدها مباشرة قوله سبحانه وتعالى: 

وَمَآأَنفقتر ين تَقفَةأوْتدَرثُم من تَْرِقَإ رك آلَهيَعلمُهر 4 [البقرة: ]77١‏ ولا يشعر أحد بأن الآية 
سقطت! فهذا سياق الآيات.. فجاءت الآية اعتراضية» ولتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من 
المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمة ما يكسب العاملين بها رجاحة العقل واستقامة العمل. 


-1١١4 ب‎ 


ات الشكر- الشرجالتنصلي الشاكر والشكور 
ات الشكر- الشرج قصلي اا _الشكرواشكير 


والمقصود أنهم قد أصبحوا بهذه المواعظ والآداب التي وعظهم الله بها وتحلوا بأخلاقها 
وسلكوا في سلوكها صاروا حكاء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء.. وكأنه يقول: من تخلق بهذه 
الأخلاق وارتفع بنفسه إلى هذه المصاف كان من هؤلاء الحكماء» وهذه الحكمة التي أعطاهم 
الله تعالى لا يعطيها إلا من يشاءء؛ يعني: من ب يستحق أن يكون من هؤلاء « يُؤْى آلحكمَة مّن 


> ”مه 


يَشَاءٌ ومن يُوْتَالْحِحُمَة فَقَدَ أو 3 كَيًا كيرا 4. 


والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم, ونزلت الحكمة ى) قيل على ألسنة 
العرب وعقول اليونان وأيدي الصينيين هذا هو الكلام التاريخي الخاص بالحكمة التي كتب 
فيها القدماء. ْ ١‏ 

والحكمة فسرت كذلك بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه ب,| تبلغه الطاقة بحيث لا. 
تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 

وعلاء المفسرين من السلف في علم التفسير بالمأثور يقولون: الحكمة هي سنة النبي صلّى 
الله عليه وسلّم | ذكر في الآية الكريمة: ( وَأَذْكُرْرت ما يُلَى فى بُمُوتِكن من ايت اله 
لكي » [الأحزاب: 75] يعني السنة» وقيل الحكمة: هي القرآن الكريم؛ وقيل: الحكمة 
الفقه في دين الله تعالى» وقيل: الحكمة هي النبوة» ى) كا ذكر الله تعالى: « وَلَمَابَلَعْ أُشدّهد وَأَسْتَوَئ 
َاتَيتَدُ كما وَعِلْما وَكدَّللك مجزى الْمُحَسِنِينَ 4 [القصص: ]١5‏ ط وَلَمَا بَلَعْ سهد مَاتَيْتَهُ 
حَكما وَعِلْما وكدَالِكَ مجَزى لْمُحْسِنِينَ 4 [يوسف: 77]» فالحكمة هنا بمعنى النبوة» وقيل: 
الحكمة أشمل من النبوة وأعل درجات الحكمة هي النبوقه ولأتاع الأنياء من هذه الحكمة 
الخير الكثير الذي ذكر الله تعالى: ( وَمَن يوت ألْحِحْمَة فَهَد أُوقَ خَيرا كَجْيرا 4 [البقرة: 14؟] 
فمن يؤتى أعل درجاتها كمن يوق 'درحة النبوة فهؤلاء لا أعلى منهم في الحكمة ومعناهاء 
وأتباعهم لهم فيها حظ وهو الخير الكثير من معنى الحكمة الذي أوتيها أنبياؤهم 


186اس 


الشاكر والشكور ليا تالشكر - الشرحالتفصيلى 


وعليه فأعلى درجات الحكمة التي يؤتاها المؤمنون من النبي صلَّ الله عليه وسلّم هو 
اتباعه والتزام سنته» بأن يكونوا حكماء ار 1 الخير العظيم الذي جمعه الله تعالى في 
قوله: ( وَلَقَدَ ايا لْقَمَنَ ألِكمَة أن أَشْكرَيَه 4 والمعنى أنه لا يكون حكيًا أوتي خيرًا كثيًا من 
لله تعالى باتباع النبي ووصل إلى هذه الدرجة المفعمة بالخيرء والدرجة الراجحة في العقل 
والفهم» والدرجة الراجحة في العلم والفقه. والدرجة الراجحة في العمل والسير إلى الله تعال» 
إلا هؤلاء الحكماء. وما هؤلاء الحكماء إلا الشاكرون لله تعالى. 

وقوله: « وَلَقَدَ ماتيا لَفَمَنَ ألِكمَة أن أَظْكْرَيَهِ 4 كان أول ما لقنه لقهان من الحكمة ما 
يي ا ل ل 
بعد ذلك. 

فمن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله 
واعتدال قواه حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادًا إلى الحق إذا لاح له» لا يصده عنه أي عن 
الحق هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسر المولى له أسباب ذلك من حضور الدعاة 
وسلامة البقعة من العتاة» تمن يحضر الداعين إلى ذلك العاملين به وأن يسلم مكانه الذي هو فيه 
من هو خارج عن ذلك. فإذا انضم إلى ذلك -ما سبق- توجهه إلى الله تعالى بأن يزيد أسبابه 
تيسيرًا ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير من الله. 

وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هوا لحكمة في نفسه. يعني أمره الله تعالى بشكره على ما هو 
محفوف به من نعم الله تعالى.. منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته لها وهذا ٠‏ 
رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل أن ينظر في حقائق الأشياء وقبل أن 
يتصدى لإرشاد غيره» ومن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور. 

جده سبحانه وتعالى الذي أفاض الكمال عليه» وكل ذلك مقتض لشكره سبحانه وتعالى. 


ةكد 


آيات الشكر - الشرحالتفصيلي الشأكر والشكور 


وأيضًا فإن شكر الله تعالى من الحكمة» إذ الحكمة تدعو إلى معرفة الأشياء على ما هي 
عله افصيد: لعجل متف الحقيه اليكو اللمودة شك ا أن كوف العمل مواقا 
لكك » نبسكم: قات امام عل ها هي عله قسه| للقنام تق العمل ميل العلا لكيه 
يبث في الناس تلك الحقائق بطريقة التشجيع والموعظة والتعليم» وذلك العمل كله من الشكر؛ 
إذ الشكر قد عرف بأنه صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه من موارد ونعم فيما خلقه لأجله 
سبحانه وتعالى» فكان شكر الله تعالى هو أهم الأعمال المستقيمة» لذلك كان رأس الحكمة» لأن 
من الحكمة تقديم العلم الأنفع على العلم بها هو دونه» فالشكر هو مبدأ الىالات علًاء وهو 
غايتها عملا.. مبدأ الىالات الشكر في العلم» ومبدأ الىالات والغاية في هذه الىالات هو 
الشكر عملا.. إذن مبدأ الىالات هو العلم بالشكرء ونبايتها وغاية هذه الىالات هو العمل 
هذا الشكر. 

ولقيه عل هذا الع وهو أن يشكر المرء ء زبه والقيام بحقه وأن العلم بها مبدؤها 
والعمل. غايتها أعقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدة للتفش يعني لنفس الشاكر لا 
للمشكور بقوله تعالى: ( ومن يَفْكُرَقَِنمَا كر فيه 4 لأن آثار شكر الله تعالى الات 
حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئًا لغناه ار ا الا 0 الي رصي 
الحصرء بع عضر نفع الشكر قي الغوت للشاكر بقوله و كنا يكز تيه 4 يعني ما 
يشكر إلا لفائدة نفسه لا لغيره» ولام التعليل هنا جه يما جر لِمَفْصِيه : 4 مؤذنة بالفائدة أي 
ا . وبدليل الضد ( ومن كفرة َِنْ الله عن 

حَمِيدٌ 4. 


وجيء بفعل يشكر بصيفة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر بالتجديد. يعني أن الشكر ينبخي:: 
أن يتكرر. من المرء وأن يتجدد في كل حال لتجدد النعم ولكثرتها ولعدم إحصائها وعدها.. 


- ١١ا/-ب‎ 


الشأكر والشكور ٠‏ آيات الشكر-_الشرجالتفصيلي 


(ومن يشكر) يعني ومن يتجدد شكره ويتكرر ويستمر على هذا الشكر دليل على أنه كلما 
تجددت نعمة شكرها وأنه يشكر كلما عرف نعمة لم يكن قد عرفها من قبل وهكذاء وهو دائم 
الشكر لله يدل على هذه الحكمة التي تكلم فيها. 


وحتى يأخذ المرء حظه من تلك الحكمة فليبت لله شاكرا الفضيل بن عياض كان يقول: متى 
بت ليلة شاكرًا لله تعالى» متى بت ليلة تعد نعم الله تعالى لتشكرها ؟ فلنجرب ليلة مع الله تعالى 
بالشكر لنجعلها قيامّاء لنجعلها ذكرّاء لنجعلها تعديدًا للنعم» لنجعلها توبة لله تعالى ومحاسبة» 
لنجعلها خروجًا من المظالم» ويرى المرء حينئذ كيف سيأخذ الله تعالى بيده ويربط على قلب. 
ويرفع درجتهء ويعطيه الخير الكثير. 

زعرقاف 
وآخر آية تُذَكّر با في قضية الشكر وهي قوله تعالى الذي أشار إليه في قصة بدر: 
و وَلَهَد تصَرَكعٌ ُّبَر وح ذلك اكوا الله لَعلكُمْ َفْكرُونَ 4 آل عمران: 1]. 
2 


فبينت هذه الكلمات الحميلة طريق الشكر لله تعالى وهو تقوى الله تعالى. يعني الالتزام 
بتقوى الله جل وعلا والثبات على مواجهة الكفرة » والتأدب بآداب الشرع الشريف. 
و في قصة بدر بالذات حدث النصر للمسلمين وآواهم الرب جل وعلا ورزقهم من 
ط 

5 هس سس سمس وم . و و - م يهام 
الطيبات وامتن عليهم بهذا النصر العظيم قال: (« وَلَقَدَ تَصَرَكُمُ أللّهُ بَدَرِوَأَدكم أَذِلة فَأتّقوأ آله 
ع “دف :لع رقو 2 2-7 5 7 1 5 
لَعَلكُمَ تَشْكْرونَ 4 والمعنى: أن تجعلوا تقوى الله تعالى شكرًا لهذا النصر العظيم» وكذلك أن 
تكون تقوى الله تعالى شكرًا لثبات هذا النصر وشكرًا للمزيد من هذا النصرء فلا تركت 


مكلا - 


آبات الشكر- الشرسالتفصيلي 0 الشاموالسكر 


التقوى وتناساها الناس وصلوا إلى هذا الحال السيئ وهو أنهم تركوا شكر الله تعالى فكان سببًا 
هزيمتهم وانتقاص دولتهم وسببًا لذلتهم ومهانتهم بعد أن كانوا أذلة أتقياء نصرهم؛ صاروا 
أذلة بغير تقوى هزمهم. 

كنف فت المطاغل الشوق :كنك نواد سنها خق يكوة ذلك سيا لكر هذه التعنم 
فتثبت هذه النعم ولا تضيع ويكون كذلك سبي للزيادة ؟ اا 


ونقول ذلك ليتفكر المؤمنون في حظهم من الآية الكريمة كيف يترقون في قضية الحكمة. 
كيف يترقون في قضية التقوى» كيف يقومون بتقوى الله تعالى حق تقاته» ليعود لهم في أنفسهم 
سبب نجاتهم» وليعود على المؤمنين سبب نصرهم وارتفاع كلمتهم» وسبب هزيمة عدوهم 
وإزالتهم له فآواكم ( وَآذْكُرُوَا إِذْ أَشْرْ قَِيل ُسْتَضْعَفُونَ في الأرْضٍ تَحَافُوَ أن يَتَخَطِفَكُمُ 


جر م 


لاس فَعَاوَدَكُمَ وَأيدَكُم يتصضره- وَرَرَقَْ مِّنَ ليب تِ لَعَلُكُمَ تَشْكْرُونَ 4 [الأنفال: 11]. 

فليضع المرء قضية التقوى التي هي سبب الشكر ليضعها نصب عينيه من هذه اللحظة 
ليكون بها شاكرّاء ليحقق بها ثبات النعم عليه؛ ليزداد بها من نعم الله» ليرفع بها البلاء» ليسارع 
بها.. فلو اجتمع أهل الإيهان على شيء من هذه التقوى وعلى أمر من أمور الشكر لتغيرت 
أحوال كثيرة فيهم وفي أمتهم وفي دينهم وفي أحيائهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم 
وأولادهم وفي كل شيء . 


1١١5 


ماد 


العهرس 


